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ظيرقت

تقريظ
سماحة آية الله المجاهد

السيد هادي المدرسي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمین، خالق الخلائق أجمعین
و باعث النفوس ليوم الدین، و الصلاه و السلام علی خاتم 

النبيین، و شفيع المذنبین، أبي القاسم محمد
و علی أهل بيته الطيبین الطاهرین

الحسين C قضيتان: قضية رسالة، و قضية دم..

أمــا دمــه فقــد ســكن الخلــد، وأمــا رســالته فهــي اليــوم 
 C مســؤولية كل فــرد مــن أفــراد الأمــة؛ ذلــك أن منهــج الحســين
ــلام الله  ــد كان س ــة، فلق ــة و الرويّ ــة و الراي ــة في الرؤي ــدة متكامل وح
عليــه يمثّــل كلّ الأتقيــاء الذيــن يســعون لتحقيــق العــدل في الأرض، 
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لأنــه يحــارب مــن أجــل مبــدأ بــلا مغنــم، بينــما كان عــدوه يحــارب مــن 
ــدأ. ــلا مب ــم ب أجــل مغن

C: رســاليون مجاهــدون،  الحســين  أحبــاب  وهكــذا هــم 
ــوراء  ــوا عاش ــد جعل ــوق، ق ــق و الحق ــة الح ــون  بقضي ــون مؤمن وفدائي
دثــاراً لهــم، و رايــة الحســين C  منــاراً لهــم، و لذلــك فإنهــم لا 
ــل. ــجن أو قت ــق أو س ــلمون لضي ــداً، و لا يستس ــق أب ــون الطري يضلّ

ســماحة العلامــة المجاهــد الشــيخ محمــد عــلي المحفــوظ هــو أحــد 
ــن،  ــة الدي ــم لخدم ــخّروا حياته ــن س ــال الذي ــينين الأبط ــؤلاء الحس ه
فلقــد عرفتــه منــذ ســنوات طــوال مؤمنــاً، مخلصــاً، مجاهــداً عــى خطــى 
ــه بالحســين، و عمــل بــكلّ وجــوده مــن  الحســين C، قــد تعلــق قلب
أجــل الحســين، و اســتمد مــن عــزم الحســين C العــزم عــى مواجهــة 
الطغــاة، و اســتمد مــن صــر الحســين C الصــر عــى النائبــات، ومن 
ــالى  ــار الله تع ــات، فأن ــود و الثب ــتلهم الصم ــين C اس ــود الحس صم
بالحســين دربــه، و قــذف في قلبــه النــور و البصــرة، فصــار حديثــه عــن 
الحســين C و عــن ثــورة عاشــوراء حديثــاً مفعــمًا بالــرؤى و البصائــر.

إن ممــا يميــز هــذا الطــود الشــامخ هــو معرفتــه أن عاشــوراء 
ــة  ــة رباني ــي حماس ــل ه ــب، ب ــون الكت ــة في بط ــاً تاريخي ــت نصوص ليس
تجــري في دمــاء المؤمنــين إلى يــوم القيامــة، ولذلــك فقــد اقتبــس ســماحته 
ــر و  ــينية الفك ــه حس ــارت حيات ــج، فص ــة و المنه ــوراء الرؤي ــن عاش م
الموقــف، فــلا يكتفــي بالتكلــم عــن عاشــوراء بــل يعيــش عاشــوراء في 



9

ظيرقت

كل لحظــات حياتــه، ويجسّــدها  في مواقفــه وأعمالــه،  لقــد  أمــى حياتــه 
ــه بالمرصــاد فهجــروه، و  في الجهــاد و مقارعــة الظالمــين، وكان الطغــاة ل
ــه،  ــزل يقين ــه، و لم يزل ــف إيمان ــك لم يضع ــوه، إلا أن ذل ــجنوه، و عذب س
ولم يفــت في عزيمتــه عــى مواجهتهــم و التصــدي لمســؤولية الدفــاع عــن 

ــين. ــتضعفين و المحروم ــق المس ح

C ــا اليــوم الدفــاع عــن أنصــار الإمــام الحســين إنّ مــن واجبن
ــورة  ــين C؛ ث ــام الحس ــورة الإم ــيد ث ــم في تجس ــوا حياته ــن أفن الذي

ــالم.. ــى الظ ــوم ع المظل

ــاع  ــاً إن عاشــوراء موســم لاســتنهاض الهمــم مــن أجــل الدف حق
عــن القيــم، ومناســبة لإحيــاء الشــعائر مــن أجــل إقامــة المنائــر، فهلمــوا 
معــاً نســتلهم مــن عاشــوراء دروس التضحيــة و الإبــاء، و نتعلــم 

ــين .. ــن المظلوم ــاع ع ــاة و الدف ــه الطغ ــوف في وج الوق

أســئل الله عزوجــل أن يُفــرج عــن ســماحة العلامــة الشــيخ 
ــاً،  و أن يخلّصــه مــن ســجون الظالمــين، و  المحفــوظ فرجــاً عاجــلًا قريب

ــاء.. ــب الدع ــميع مجي ــه س ــه إن ــن ظلم ــى م ــره ع ين

و الحمد لله رب العالمين
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعین 
نبينا محمد وأهل بيته الطيبین الطاهرین

يقــول المســتشرق الألمــاني "كارل بروكلــمان" في كتابــه تاريــخ 
الشــعوب الإســلامية: »الحــق أن ميتــة الشــهداء التــي ماتهــا 
الحســين بــن عــلي قــد عجّلــت في التّطــور الدينــي لحــزب عــلي، 

ــة«. ــدس محج ــلاء أق ــين في كرب ــح الحس ــن ضري ــت م وجعل

ــة  ــتثارته ملحم ــذي اس ــد ال ــر الوحي ــمان المفك ــس بروكل  لي
كربــلاء بــكل مــا تحملــه مــن مواقــف ومعــان نبيلــة، ســطّرت عى 



12

بصائر عاشوراء 

مــر العصــور ترجمــة واقعيــة لرفــض الظلــم بشــتّى أشــكاله القمعيّــة 
وبتمثيــل منقطــع النظــر، ولا جــدل في هــذا لأنهــا تجســيد لإرادة الله 

العادلــة في الأرض.

ــك  ــك تل ــزال تمل ــف لا ت ــة الطّ ــأنّ ملحم ــزم ب ــن الج  يمك
القــوة الـمُـــلهبة الـمُـــلهمة لأرواح المستضـــعفين مـمـــن قرؤوهــا 
في ســياقها الســليم واستشــعروا فيهــا الرفــض الحقيقــي لــكلّ نظــم 
الظلــم والاســتعباد بشــقيه المعنــوي والجســدي، واســتخلصوا مــن 
نهــج بطلهــا ســيد الشــهداء الحســين بــن عــلي B الوقــوف مــع 
الحــق في كل زمــان ومــكان، وفي أحلــك الظــروف لم يســتطع يزيــد 
الطاغيــة أن يشــوّه نهــج الإســلام المســتقيم وأن يخلّــد نهجــه الفاســد 
مــن خــلال تجــاوز رفــض الحســين C المســتمر لــكل عروضــه 
التــي تأخــذ في اتجــاه واحــد مغــزاه تثبيــت الولايــة المطلقــة للحاكــم 
ولــو كان ظالمــاً فاســقاً، وتــأتي الطاعــة القسريــة تباعــاً نتيجــة لكونــه 
ــرار  ــود أبي الأح ــن صم ــام، ولك ــائه كنظ ــياً لإرس ــاً أساس شرط
ــة لتثبيــت البيعــة حتــى الاستشــهاد صــاغ  أمــام المحــاولات الملتوي
ــاً  ــى درس ــرأي، وأعط ــة ال ــيخ ديمقراطي ــاً في ترس ــاً مثالي نموذج
ــز  ــق ع ــه الخال ــا ب ــي كرمه ــوق الت ــوق المخل ــيخ حق ــامياً في ترس س
ــادرة  ــانيّة الق ــم الإنس ــن القي ــة م ــة متكامل ــس لمنظوم ــل، وأسّ وج

ــروف. ــف الظ ــور وفي مختل ــر العص ــات ع ــلاح المجتمع ــى إص ع

ــتكانة  ــالاً للاس ــين C مث ــام الحس ــة الإم ــن مظلومي لم تك
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مديملا

والانصيــاع قــط، بــل عــى العكــس تمامــاً كانــت ولا زالــت  
ــات  ــب التضحي ــل، لم  تذه ــه الباط ــا في وج ــق العلي ــة  الح صرخ
اللامحــدودة التــي قدّمهــا هــذا الإمــام الخالــد بــكل أولاده وأتباعــه 
ــا  ــول أنه ــن الق ــل يمك ــاءً، ب ــداً جف ــة زب ــه الشريف ــائه ونفس ونس
كانــت بمختلــف أنماطهــا وصورهــا ســبلًا لتنميــة الوعــي الإنســاني 
ــيطان  ــوع للش ــض الخض ــج يرف ــو منه ــري نح ــه الفك ــيّ بأفق والرق
ــشر كان،  ــذل لأي ب ــتعباد وال ــض الاس ــة، ويرف ــهوات الزائل و الش

ــه. ــان وحريت ــة الإنس ــدّ كرام ــقف يح ــض أي س ويرف

ــق  ــشروع الح ــه م ــزاً في وج ــداراً حاج ــوت ج ــكّل الم  لم يش
ــال  ــه ق ــل إنّ ــلي B، ب ــن ع ــين ب ــام الحس ــه الإم ــس ل ــذي أسّ ال
مخاطبــاً أصحابــه في يــوم العــاشر مــن محــرم بعــد أن حــاصره 
الْمَــوتُ إلا  بَنـِـي الكـِـرَامِ! فَــاَ  »صَــرْاً  زبانيــة يزيــد الفاســق: 
ــعَةِ  ــانِ الْوَاسِ نَ اءِ إلي الِْ ّ ــرَّ ــؤسِ وَال ــنِ الْبُ ــمْ عَ ــرُ بكُِ ــرَةٌ تَعْ قَنْطَ
؟ ــرٍْ ــجْنٍ إلى قَ ــنْ سِ ــلَ مِ ــرَهُ أَن یَنْتَقِ ــمْ یَكْ كُ ــةِ. فَأَیُّ ائمَِ ــمِ الدَّ  وَالنَّعِي

وَ مَــا هُــوَ لأعدائكــم إلا كَمَــنْ یَنْتَقِــلُ مِــنْ قَــرٍْ إلى سِــجْنٍ 
وَعَــذَابٍ«)))، نستشــعر مــن هــذه الــروح العظيمــة النظــرة الدونيّــة 
ــن  ــا ل ــه إلى زوال، وإنن ــق كلّ ــواء وبري ــن أه ــه م ــا تحمل ــا وم للدني

ــا. ــاه في ممرن ــا زرعن ــتقرنا إلا م ــي في مس نجن

))) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥٩
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الإنســاني  الفكــر  تشــذيب  في  وافــراً  نصيبــاً  لكربــلاء  إنّ 
والنهــوض بــه نحــو مجتمــع يرفــض القــسر المــادي والعبوديــة الذي 
تجسّــد في يزيــد وزبانيتــه، و لقــد كان مــن أســمى وأنبــل القيــم التــي 
صيغــت مــن خلالهــا: هــو الانتهــاج بمدرســة الوعــي في مواجهــة 
ــا في  ــل قيمه ــة أن نحم ــلمين كافّ ــن المس ــا نح ــل، ولن ــة الجه مدرس
رســالة الحســين مــن أجــل الحــق وتفعيلهــا في مضمارهــا المســتقيم، 

ــاة. ــفينة النج ــدى وس ــاح اله ــا مصب ــهد بعنوانه ــي استش الت

ليســت قضيــة الإمــام الحســين C قضيــة محــدودة وخاصة، 
بــل هــي أرحــب ممــا يُتصــور لتحمــل هــمَّ كل مظلــوم ومســتضعف 
عــى وجــه الأرض، وترفــع كلّ رايــة مــن أجــل الحريــة، وتحــارب 
كلّ صــور التبعيّــة لســلطة لا تكفــل مجتمــع الحــق والحريــة والعــدل، 
ــيحي  ــر المس ــس المفك ــه في نف ــذي أحدثت ــر ال ــسر الأث ــا يف ــذا م وه
ــه في كل  ــا ل ــا لنشرن ــين من ــو كان الحس ــال »ل ــى ق ــارا حت ــوان ب أنط
ــاس إلى  ــا الن ــر، ولدعون ــه في كل أرض من ــا ل ــة، ولأقمن أرض راي

المســيحية باســم الحســين«.

 إنّ الإمــام الحســين C ليــس مجــرد شــعار، وإنّــما هــو غايــة 
وهــدف عظيــم، وعنــوان كبــر لتنظيــم الواقــع الدينــي و الاجتماعي 
والســياسي و الاقتصــادي  في العــالم.. فــما أحوجنــا اليــوم إلى نــوره 
ــوض  ــم النه ــن ث ــع، وم ــان في المجتم ــاء الإنس ــادة بن ــه لإع ومنهج

بالمجتمــع .
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مديملا

و في طريــق هــذا البنــاء نحــن بحاجــة إلى العمــل عــى صياغــة 
ــوراء و  ــة عاش ــودة إلى ثقاف ــلال الع ــن خ ــاس م ــدى الن ــي ل الوع
ــة  ــم و الحري ــك بالقي ــيخ التمس ــا، و ترس ــي عليه ــاح الواع الانفت
ــن  ــداً ع ــاس بعي ــوس الن ــة في نف ــزة و الكرام ــتقلالية والع والاس
الهيمنــة والانقيــاد والشــعور بالضعــف والعجــز، ومــن هنــا 
تعتــر صياغــة الوعــي مــن أعظــم التحدّيــات التــي تواجــه نهضــة 
المجتمعــات وانطلاقتهــا ويوضــح القــرآن الكريــم أهميّــة الاســتماع 
الواعــي ودوره فـــي صياغــة الوعــي حيــث يقــو ل ربنــا عــز وجــل:  

ڇ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  
ــى  ــك ع ــد ذل ــم بع ــرآن الكري ــز الق ــم يركّ ڭ  ۇ  ۇ     ڇ)))، ث
أهميــة العقــل والقلــب الســليم في اســتقبال الفكــرة والتفاعــل معهــا 
فيقــول ربنــا عــز وجــل: ڇ ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ    ڇ)٢)، 
ــا  ــة وخيره ــوب أوعي ــذه القل ــليC: » إنَّ ه ــام ع ــول الإم ويق

ــا«. أوعاه

ــرؤى  ــزود بال ــات للت ــذه الوريق ــلال ه ــن خ ــعى م ــا نس إنن
ــاً  ــمًا عميق ــلاء فه ــين كرب ــم مضام ــورائيّة ، ولفه ــر العاش و البصائ
ــل  ــة ، لنص ــورة العظيم ــذه الث ــن ه ــدروس م ــتخلاص ال ــر اس ع

))) الزمر: ٧) - ٨)
)٢) الحاقة: ٢)
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ــل و  ــن الجه ــن براث ــاس م ــذ الن ــان ، وننق ــر الأم ــا إلى ب بمجتمعاتن
ــم. ــلال و الظل الض

ــدى  ــى م ــى ع ــوف تبق ــين C س ــام الحس ــورة الإم إنّ ث
ــوب  ــرة في قل ة والمؤثِّ ــرِّ ــاضرة والمع ــي الح ــة الوع ــان صرخ الأزم
النــاس،  لأنهــا مرتبطــة بالحــق والصــدق، أمــا الباطــل و فقاعــات 
ــاً  ــة" و "المتلبّســة" فلــن تجــد لهــا مكان البعــض "الزائفــة" و "المتخفيّ
لأنــه »لا یصــحُّ إلا الصحـيـــح«، و كـــما يـقـــول ربـنـــا عـــز وجل:  

ڇ            ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى       ئى  
ڇ))). ی  ی  

و الحمد الله رب العالمين

والصلاة والسلام عى خر خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين

محمد علي المحفوظ

البحرين

))) الرعد: ٧)
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ڇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 ۆۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉڇ)))

ــي  ــرة والت ــم الفط ــرس فيه ــاس و غ ــل الن ــق الله عزوج خل
توجــه الإنســان نحــو الديــن الحنيــف و الــراط المســتقيم ، فــكل 
ــن  ــق  و رب ، و يؤم ــود خال ــه بوج ــرارة نفس ــن في ق ــخص يؤم ش
بحســن الخــر ، وقبــح الــشر ، ولكــن الإيــمان هــذا قــد تعصــف بــه 
تيــارات الغرائــز والعصبيــات فتزلزلــه وتبعــده عــن الجــادة ، يقــول 
ــونَ  ــى یَكُ ــرَةِ حَتَّ ــلَى الْفِطْ ــدُ عَ ــودٍ یُولَ ــول الله K : » كُلُ  مَوْلُ رس

ــهِ «)٢). انِ َ ــانهِ وَ یُنَرِّ سَ ــهِ وَ یُمَجِّ دَانِ ــوَاهُ  يَُوِّ أَبَ

ودور الأنبيــاء و الرســل هــو: إرجــاع النــاس إلى تلــك الفطــرة 

))) الأعراف: ٥٦
)٢)  جامع السعادات - ج ) - الصفحة ٣٠)
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الموجــودة في داخــل كل إنســان، فــإذا مــا عــاد الإنســان إلى فطرتــه 
 : C ــين ــر المؤمن ــول أم ــوح ، يق ــكل وض ــة ب ــه الحقيق ــت ل تجلّ
ــاقَ   ــتَأْدُوهُمْ مِيثَ ــاءَهُ ليَِسْ ــمْ أَنْبيَِ ــرَ إلَِيْهِ ــلَهُ وَ وَاتَ ــمْ رُسُ ــثَ فيِهِ » فَبَعَ

ــه «))) ــيَّ نعِْمَتِ ــمْ مَنْ رُوهُ ــهِ  وَ یُذَكِّ فطِْرَتِ

ــودة  ــاً للع ــوه دوم ــان تدع ــل الإنس ــة داخ ــوة كامن ــرة ق فالفط
ــو  ــإن ه ــين ف ــدف مع ــوق له ــان مخل ــوي، فالإنس ــراط الس إلى ال
ــه  ــه ودعت ــت فطرت ــود عمل ــدف المنش ــق اله ــاه تحقي ــض في اتّج لم يم
للعــودة إلى الجــادّة ، و إلى إصــلاح ذاتــه ، لذلــك فالإنســان بطبيعتــه 
ــلاح  ــم بإص ــن يحل ــاك م ــمًا،   هن ــلاح دائ ــم الإص ــه حل ــل مع يحم
ذاتــه، و آخــر بإصــلاح عائلتــه، وهنــاك مــن ســمت نفســه، و تحــرر 
ــلًا  ــة، حام ــه عظيم ــة، و أفعال ــه عالي ــارت أحلام ــا( فص ــن )الأن م

ــم الســماء. عــى عاتقــه إصــلاح مجتمعــه وفــق قي

ــاس: ڇڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ــاً الن ــل مخاطب ــول الله عزوج يق
و  الصــلاح  ركيــزتي  عــى  مبنــي  فالكــون  ۇڇ)٢).  ۇ  
ــلاح، فـــ »لا  ــلاح والص ــا إلى الإص ــود أيض ــوف يع الإصلاح،وس
ــك  ــين C، لذل ــر المؤمن ــول أم ــما يق ــح « ك ــح إلا الصحي يص
يأمرنــا الله ســبحانه وتعــالى بالإصــلاح والمحافظــة عــى مــا نصلحــه 

ــي. ــتوى الجمع ــردي أو  المس ــتوى الف ــى المس ــواء ع س

)))  نهج البلاغة - الخطبة رقم )
)٢) الأعراف: ٥٦
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ــين  ــة ب ــة ومهمّ ــة جوهري ــلاح قيم ــة الإص ــإن قيم ــك ف لذل
ــاء و  ــع الأنبي ــثَّ جمي ــا، و ح ــالى إليه ــا الله تع ــة ، دع ــم الربانيّ القي
ــوا في  ــوا عــى تحقيقهــا في الأرض، وحارب ــاء عليهــا، وعمل الأوصي

المقابــل كل مفســد في الأرض.

حلم المنقذ:

ــم  ــم إلّا أنه ــاربهم و معتقداته ــلاف مش ــم اخت ــشر رغ إنّ الب
جميعــاً يؤمنــون بقــدوم المنقــذ، ويحلمــون بزمــان يحــل فيــه الســلام 
ــذ  ــد )منق ــة بي ــة الكوني ــه العدال ــق في ــطح الأرض، وتتحق ــى س ع
ــبه  ــه ونس ــوا في وصف ــه وإن اختلف ــاً ينتظرون ــم جميع ــة(، فه البشري
وشــكله، ولكنــه يبقــى هــو مــن ســيعيد الأرض إلى حالتهــا المتوازنة 
مــن خــلال إصلاحهــا و نــشر الصــلاح و العدالــة و القضــاء عــى 

ــة مــن  الصلحــاء. ــاعدة ثلّ ــك بمس ــاد و المفســدين ، وذل الفس

ــده:  ــف الله وع ــن يخل ــا، ول ــل لن ــد الله عزوج ــو وع ــذا ه وه
ڇې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ئوڇ))).

الفكرة الصالحة ركيزة الإصلاح 

ليــس كل مــدع للإصــلاح هــو "مصلــح"، وليســت كل 

)))  القصص: ٥
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ــلاح"،  ــة "إص ــي عملي ــلاح" ه ــم "الإص ــا اس ــق عليه ــة أُطل عملي
ــد"،  ــل "مفس ــى رج ــح" ع ــم "المصل ــض اس ــق البع ــما أطل فلرب
ولربــما ســمت بعــض وســائل الإعــلام - مثــلًا - عمليــة "الإفســاد" 
بعمليــة "الإصــلاح". ذلــك أن الإصــلاح الحقيقــي يجــب أن يُبنــى 
عــى فكــرة صالحــة، ورؤيــة وبصــرة ســليمة توجهــه و تقــوده نحــو 
الإتّجــاه الصحيــح، فعندمــا تُلــق الفكــرة مــن منبــت صالــح حتــمًا 
ــمًا  ــوء حت ــت الس ــرة في منب ــلاح، والفك ــر والص ــمار الخ ــتثمر ث س
ــا  ــاً - إلا أن باطنه ــراً - أحيان ــا خ ــشر وإن كان ظاهره ــتنشر ال س

ــاد. ــد إلا الفس ــداً لا يولِّ ــى فاس يبق

الفكرة الصالحة إمّا أنّ تأتي من خلال:

y	.C الوحي و تشريعات السماء ، و ما جاء به الأنبياء

y	 ــول ــي، يق ــط بالوح ــليم المرتب ــل الس ــلال العق ــن خ أو م
ڇڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   عزوجــل: 

. (( ہڇ)

ــمان  ــي الإي ــن وح ــا م ــتمد إلهامه ــة إلى أن تس ــول بحاج  فالعق
ــيطان،  ــل إلى ش ــن عاق ــان م ــول الإنس ــي لا يتح ــمان ك وروح الإي
ــن  ــه م ــتعمل عقل ــن يس ــع، كم ــاد المجتم ــه في إفس ــتخدم عقل فيس
ــق  ــا يُطل ــذا م ــالم، وه ــا الع ــر به ــة فيدم ــة نووي ــة قنبل ــل صناع أج

))) العنكبوت: ٦٩
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ک         ڑ   ڑ   ژ   ڇ  بـ"الشــيطنة"  الروايــات:  في  عليــه 
. (( ڇ) ک

ــا القــرآن الكريــم مثــالاً رائعــاً للفكــرة الصالحــة  ويــرب لن
ــل: ڇ ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې   ــول عزوج ــو فيق ــر وتنم ــف تزه وكي
ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ    پپ    ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ  
ڀڇ)٢)، بــل يدفــع الإســلام باتجــاه الأفــكار والأعــمال 
ــول  ــات، فيق ــل الصالح ــن لم يعم ــو م ــاسر ه ــر الخ ــة، ويعت الصالح

ربنــا عــز وجــل: ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ڇ)٣).

النبي شعيب C ونموذج دعوة الإصلاح:

لقــد اســتعرض القــرآن الكريــم مجموعــة مــن الحــالات 
الإصلاحيــة التــي قــام بهــا الأنبيــاء في مختلــف مجــالات الحيــاة، ومن 
هــذه الأمثلــة قصــة نبــي الله شــعيب C و كيــف حــارب الفســاد 
ــعيب   ــوم ش ــلي ق ــث ابتُ ــه، حي ــتشري في مجتمع ــادي المس الاقتص
ــون  ــادي ، فأخــذوا ينقص ــاد الاقتص ــن" بالفس ــوم مدي C "ق

))) الأنعام: )٢)
)٢) إبراهيم: ٢٤ - ٢٥

)٣) العر: ) - ٣
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المكيــال و الميــزان فنهاهــم نبــي الله شــعيب C عــن ذلــك بعــد 
ــة ، و  ــاة الاقتصادي ــه في الحي ــاع مناهج ــادة الله و اتّب ــم بعب أن أمره
حذّرهــم مــن أن الرفــاه قــد يــزول بســبب ظلمهــم ، و يحيــط بهــم 
عــذاب الله ، كــما نهاهــم عــن الفســاد و أمرهــم بالقســط ، و ذكّرهــم 
بــأن عليهــم الانتفــاع بهــدى الله و رســالته، و أكّــد بأنــه ليــس ســوى 
ــلًا عنهــم . بيــد أنهــم رفضــوا قبــول  ــغ للرســالة ، و ليــس وكي مبلّ
ــه  ــوا بأن ــد أن اعترف ــخصه ، فبع ــم لش ــن قبوله ــم م ــه بالرغ دعوت
ــوا  ــيد لم يقبل ــمٌ رش ــه حلي ــعائر ، و أن ــزام بالش ــن و الت ــب دي صاح
ــا  ــادة م ــترك عب ــم ب ــيّة وأن يأمره ــؤونهم المعيش ــل في ش ــأن يتدخ ب

ــم. ــور اقتصاده ــم في أم ــد حريته ــم، أو تحدي ــده آباؤه كان يعب

ڇ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڇ)))

ــم  ــم و أمره ــل الله إليه ــن قب ــاً م ــعيب C نبي ــاء ش ــد ج لق
بعبــادة الله ، و تنفيــذ تعاليــم الســماء ، و نهاهــم عــن عبــادة ذواتهــم، 
أو عبــادة الثــروة الزائلــة ، كــما نهاهــم عــن الانقــاص في المكيــال و 
الميــزان لأنــه نــوع مــن الظلــم و العلاقــة الفاســدة بــين أبنــاء البــشر، 

و حذّرهــم مــن يــوم يحيــط بهــم عذابــه فلــن يجــدوا مفــراً منــه. 

))) هود: ٨٤
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ربــما كانــت مديــن كغرهــم مــن الشــعوب الجاهليــة ، تدّعــي 
ــع  ــالة الله في الواق ــون رس ــم لا يطبق ــراً، و لكنه ــالله ظاه ــمان ب الإي
ــيادته  ــم س ــادة الله و تحكي ــعيب بعب ــم ش ــك أمره ــلي، فلذل العم
التشريعّيــة عــى واقعهــم الاجتماعــي ، دون أن يكتفــوا بــترداد اســمه 
ســبحانه ، بينــما يتخــذون آلهــة أخــرى للعبــادة ، كالكهنــة و الطغــاة 

ــال. ــاب الم و الأشراف و أصح

ڇ ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڇ)))

ــي  ــار الت ــة الانهي ــوا رحل ــأن يوقف ــعيبC ب ــم ش و أمره
بــدأت في حضارتهــم المزدهــرة عــر ثــلاث ثغــرات هامــة وجــدت 

ــي : ــم و ه فيه

y	 أولاً: الاســتهانة بالمقاييــس الاقتصاديــة التــي كانــت موضــع
ــإن  ــما ف ــوا فيه ــإذا بخس ــزان، ف ــال و المي ــع كالمكي ــة الجمي ثق
ــزوال . إذ إنَّ  ــدداً بال ــح مه ــه يصب ــي ذات ــام الاجتماع النظ
ــي  ــق الاجتماع ــة و التواف ــاس الثق ــى أس ــوم ع ــام يق النظ
عليــه، و لا ثقــة و لا توافــق مــع الاحتيــال عــى المقاييــس و 

ــا . ــداً عليه ــة و معتم ــون ثابت ــب أن تك ــي يج ــم الت القي

y	 ــت ــي كان ــابقة الت ــة الس ــة الاجتماعي ــل العلاق ــاً: تبدي ثاني

)))  هود: ٨٥
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ــاء  ــس البنّ ــن ، و التناف ــوق الآخري ــترام حق ــى اح ــد ع تعتم
مــن أجــل الحصــول عــى خــرات الأرض بتعــاون الجميــع 
و ثقتهــم ببعضهــم ، و لكنهــم بدّلــوا ذلــك بعلاقــة الراع و 
محاولــة كل فــرد أو كل جبهــة أو جماعــة الســطو عــى حقــوق 

الآخريــن ، ممــا يهــدد محــور المجتمــع ، و أســاس المدنيــة.

y	 ثالثــاً: تبديــل علاقــة الإنســان بالطبيعــة من علاقــة الإصلاح
و التعمــر و البنــاء ، و الانتفــاع المعقــول إلى علاقة الإفســاد و 

الهــدم ، و الإسراف في الانتفــاع أو الشــذوذ فيــه.

ــعيب  ــد ش ــى ي ــن ع ــل مدي ــالة الله لأه ــاءت رس ــذا ج هك
ــال  ــة. فق ــوج شيء إلى الهداي ــوا أح ــث كان ــول، حي ــة التح في لحظ

لـهـــم شـعـيـــب C:  ڇ ڎ   ڈ  ڈ  ژ  
ــم و  ــن كيلك ــزان ، و ليك ــال و المي ــوا المكي ژڑ  ڇ.. أي احترم
وزنكــم بالعــدل التــام . ڇ   ڑ  ک   ک  ک  ڇ.. ســواء 
ــن  ــوق الآخري ــم أداء حق ــن هّمك ــة ، و ليك ــة أو معنوي ــت مادي كان
ــص  ــم دون أي نق ــم و كرامته ــتراف بمنزلته ــم، و الاع و احترامه
ــعيب  ــوم ش ــن ق ــك، ڇ  ک  گ  گ  گ  گڇ، و لك في ذل

ــعيباً: ــرّوا ش ــد و ع ــم الفاس ــى وضعه ــوا ع ظلّ

ڇ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ     ۇ  ۇ    ۆڇ)))

و كأن عبــادة الأصنــام تحولــت عندهــم الى ديــن مقــدس 
ــاء ، و لا يجــوز أن يعارضهــا شــخص مؤمــن  ــه مــن عمــل الآب لأن
ــة  ــام كذلــك ســائر الأنظمــة كالملكي كشــعيب ، و كــما عــادة الأصن

ــة. ــة المطلق الفردي

ڇ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڇ وتتدخــل في طــرق تكســبنا 
ــواء  ــة، و س ــر مشروع ــة أو غ ــة مشروع ــواءكان بطريق ــمال س لل
ــال في أي  ــرف الم ــم، و أن ن ــهم حقوقه ــاس أو ببخس ــم الن بظل

ــاداً . ــاً كان أم فس ــاء صلاح ــه نش وج

ــلالاً  ــوا ض ــد ضل ــم ق ــعيب أنه ــوم ش ــث ق ــن حدي ــدو م و يب
ــح  ــاً ، و أصب ــر معروف ــراً ، و المنك ــروف منك ــى رأوا المع ــداً حت بعي
الفســاد دينــاً مقدســاً عندهــم و ليــس فقــط ســلوكاً شــاذاً ، لذلــك لم 

.Cتنفعهــم نصيحــة شــعيب

ڇ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ڇ)٢)

ــم و  ــه في خرافاته ــعيب يجادلون ــوم ش ــذي كان ق ــت ال في الوق

))) هود: ٨٧
)٢) هود: ٨٨
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ــم: ــج عليه ــم و يحت ــاوم ضلالته ــعيبC يق ــم ، كان ش أصنامه

y	.أولاً : بأنه قد هداه الله ، و جعله عى بينة واضحة

y	.ثانياً: إن حياته الشخصية عى خر وجه

y	.ثالثاً: إنه أول من يتبع مناهج ربه التي يأمرهم بها

y	 ــا ــكل م ــد ب ــع الفاس ــلاح الوض ــو إص ــه ه ــاً: إن هدف رابع
ــدرة. ــن مق أوتي م

y	 ــأس ــه الي ــتبد ب ــما لا يس ــل ، ك ــه الفش ــه لا يهم ــاً: إنـ خامس
لأنــه يــرى أن توفيقــه مــن الله ، و أن عليــه لا عــى نفســه أو 
عــى النــاس توكلــه و اعتــماده و معــاده ، و حذّرهــم مــن أنّ 
عنادهــم ضــده ، و تحدّيهــم لــه قــد يوقعهــم في ذات المهلكــة 
ــوم  ــل ق ــابقاً ، مث ــة س ــعوب الضالّ ــا الش ــت فيه ــي وقع الت
ــاً أو  نــوح و قــوم صالــح و قــوم لــوط القريبــين منهــم زمان

ــا. ــاً أو كلاهم مكان

و هكــذا يظــل الأســلوب الرســالي هو: ذلــك الأســلوب الذي 
ينــر القلــوب ، و يتحــدث إلى الوجــدان بعــد أن يرفــع عنــه الصــدأ، 
و يكشــف عنــه الحجــب ، و هكــذا فعــل شــعيب حيــث بــدأ مــن 
نفســه و وضــع أمــام قومــه واقعــاً جديــداً هــو ســلوكه، وبــيّن لهــم 
ســلامة رؤيتــه ، و صــواب طريقــه ، وكيــف أنّــه عــى بيّنــة واضحــة 

مــن الله تعــالى.



29

ما له لع صا منألر ة اسر ح مصإلا

و إن هــذا الفكــر الســليم هــو الأســاس الــذي يريــد أن يصلــح 
ڇ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ڇ فبالرغــم مــن  المجتمــع بــه. 
ــاس في مفهــوم الصــلاح و الفســاد في بعــض الأبعــاد  اختــلاف الن
التفصيليــة ، فــإن أكثــر النــاس يعلمــون أن تقريــب القلــوب، 
الاهتــمام  و  الميــزان،  و  بالمكيــال  الوفــاء  و  التقــوى،  تأليــف  و 
 Cبالمحرومــين و المســتضعفين ، كلّ ذلــك صــلاح ، و أنّ شــعيب
ــى  ــلًا ع ــك مث ــرب بذل ــلاح ، و ي ــل الص ــخصياً بفع ــوم ش يق

ــالته>.))) ــة رس حقيق

و هكــذا كانــت رســالة شــعيب C الإصــلاح في المجتمــع 
منطلقــاً مــن فكــرة ســليمة ورؤيــة صائبــة. 

بلعم بن باعورا النموذج المقلوب:

ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڇ 
ۀ  ۀ  ہ  ہڇ)٢)، لقــد نزلــت هــذه الآيــات في 
بلعــم بــن باعــورا)٣)، وكان مــن بنــي إسرائيــل. وكان عنــده الاســم 
ــن  ــم ب ــي بلع ــه أعط ــاC:» أن ــن الرض ــن أبي الحس ــم فع الأعظ

)))  تفسر من هدى القران - المرجع السيد محمد تقي المدرسي- سورة هود
)٢) الأعراف: ٧٥)

)٣)  قــال البغــدادي في المحــر ص ٣٨٩: هــو بلعــم بــن بعــور ابــن ســتوم بــن فواســيم بــن 
مــآب بــن لــوط ابــن هــاون بــن تــارخ بــن ناحــور.
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باعــورا الاســم الأعظــم، وكان یدعــو بــه فيســتجاب لــه، فــال إلى 
فرعــون، فلــا مــر فرعــون في طلــب موســى وأصحابــه قــال فرعــون 
ــب  ــا، فرك ــه علين ــه ليحبس ــى وأصحاب ــلى موس ــم: ادع الله ع لبلع
ــل  ــه، فأقب ــه حمارت ــت علي ــى فامتنع ــب موس ــر في طل ــه ليم حمارت
یربهــا فأنطقهــا الله عــز وجــل فقالــت: ویلــك عــلى مــاذا تربني؟ 
أتریــد أن أجــيء معــك لتدعــو عــلى نبــي الله وقــوم مؤمنــین؟ فلــم 
ــو  ــانه، وه ــن لس ــم م ــلخ الاس ــا، وانس ــى قتله ــا حت ــزل یربه ی

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڇ   قولــه: 
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  

ڇ)))>))) ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ   ۋۋ    
ــرة  ــى فك ــاً ع ــون مبتني ــد أن يك ــلاح لاب ــإن الإص ــك ف لذل
ــول إلى  ــوف يتح ــم س ــذا العل ــإن ه ــل، وإلا ف ــم أصي ــليمة وعل س
مــرة للبــشر، ذلــك أن الهــدى مــن الله ، لا مــا يتخيله البــشر بفكره 
القــاصر، أمّــا الضلالــة فهــي نتيجــة طبيعيــة لفقــدان هدايــة الله .. و 
حــين يــؤتي الله فــرداً نعمــة الرســالة ، فيُنــزل عليــه آياتــه ، فعليــه أن 
يتعهــد بميثــاق الله فيهــا ، و هــو الالتــزام المطلــق بهــا دون أن يــترك 

شــيئاً منهــا ، تحــت ضغــط الشــهوات أو ســبب الإهمــال.

ــه بعــد أن اســتوعبها، فــان  ــاً مــن آيــات رب أمــا إذا تــرك جانب

))) الأعراف: ٧٥) - ٧٦)
)٢)  بحار الأنوار - ج ٣) - الصفحة ٣٧٧
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الشــيطان ســوف يصبــح قرينــه و ســاء قرينــا، و يكــون مثلــه مثــل 
ــن أوتي  ــان، و كل م ــار و الرهب ــوء، والأحب ــماء الس ــما عل ــب ك الكل

علــمًا فتركــه.

إن العلــم معــراج البــشر، و لكــن إذا ركــن الفــرد إلى الأرض و 
شــهواتها و جاذبيتهــا، فــإن العلــم ســوف يــترك مكانــه للجهــل، و 
العقــل للشــهوات، و تصبــح كلــمات العلــم عنــد صاحبهــا كلهــث 

الكلــب.

إنــما يســتفيد البــشر بالعلــم إذا تفكــر، و تحــول العلــم إلى جــزء 
مــن شــخصيته، و تعلّــم علــمًا يفيــده، و كان تعلمــه لهــدف مقــدس.

الدعوة إلى التفكر: 

y	.(((ڇ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڇ

y	.(ڇ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳڇ)٢

y	.(ڇ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ        ڇ)٣
y	.(ڇ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ڇ)٤

))) العنكبوت: ٦٩
)٢) النحل: ))

)٣)  آل عمران: )٩) 
)٤) محمد: ٢٤
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y	 ــر ــال: <كان أكث ــه ق ــادقC أن ــام الص ــن الإم وروي ع
ــار>))). ــر والإعتب ــه الله التفكّ ــادة أبي ذر رحم عب

y	 ــادة ــن عب ــير م ــاعة خ ــرة س ــول الله K: » فك ــال رس ق
ســنة،  ولا ینــال منزلــة التفكــر إلا مــن قــد خصــه الله بنــور 

ــد « )٢). ــة والتوحي المعرف

y	 فكــر ســاعة قصــيرة خــير مــن« :C وقــال الإمــام عــلي
ــة«)٣) . ــادة طویل عب

ــة  ــث الشريف ــن الأحادي ــة وم ــات القرآني ــن الآي ــل م ــم هائ ك
ــوق  ــكل مخل ــر، ف ــر والتفك ــاس إلى التفك ــث الن ــو وتح ــي تدع الت
ــط  ــه مرتب ــوم ب ــل يق ــدف وكل عم ــالى له ــبحانه وتع ــده الله س أوج
ــام ليــس  ــام والدعــاء فقــط، والصي بهــدف، فالصــلاة ليســت بالقي
ــار  ــن آث ــه م ــما تترك ــما ب ــط، إن ــشرب فق ــن الأكل وال ــاع ع بالامتن
معنويــة ولمعرفــة باطــن الأمــور علينــا بالتفكــر ، فالعبــادات يجــب 
أن تقــام عــى بصــرة وإلا مــا الفائــدة منهــا، كمثــل مــن يقــرأ القرآن 
ــز  ــن  الله ع ــاه ع ــتقيم وت ــق المس ــل الطري ــه ض ــاراً ولكن ــلًا ونه لي

وجــل، فــما الفائــدة مــن مواظبتــه عــى  قــراءة القــرآن ڇ ژ  ژ  

)))  وسائل الشيعة - ج ٥) - الصفحة ٩٧)
)٢)  بحار الأنوار - ج ٦٨ - الصفحة ٣٢٦

)٣)   غرر الحكم: ٦٥٣٧
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ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گگ    ڇ)))، بــل إن 

ــرة. ــة و بص ــن معرف ــل ع ــو العم ــوب ه المطل

ــى  ــول ع ــاد في الحص ــالي الاجته ــن الرس ــن المؤم ــوب م مطل
المعرفــة و البصــرة، ولابــد لــه أن يبحــث عــن المعرفــة الصحيحــة 
ويبتعــد عــن المنحرفــة، ذلــك أنــه في أحيــان كثــرة تتداخــل الأهواء 
ــما  ــلال حين ــليمة إلى ض ــرة الس ــول الفك ــرة فتتح ــية في الفك النفس
ــر  ــا أكث ــل، وم ــه باط ــراد ب ــق ي ــة ح ــون كلم ــرة، وتك ــد البص تفق
هــذه الكلــمات والأفــكار التــي حولــت مســارات أمــم،  ومــا مــن 
مثــال أوضــح مــن فكــرة "رفــع المصاحــف" في حــرب صفــين ضــد 
القــرآن الناطــق، ألم تكــن كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، فحينــما رأى 
ــاف في  ــتد وخ ــد اش ــراق ق ــل الع ــر أه ــاص أن أم ــن الع ــرو ب عم

ــة: ــال لمعاوي ذلــك الهــلاك ق

ــاً ولا  ــا إلا اجتماع ــك لا يزيدن ــه علي ــر أعرض ــك في أم ــل ل ه
ــة؟ ــم إلا فرق يزيده

قال: نعم.

ــا  ــم بينن ــا حك ــا فيه ــول م ــم نق ــف ث ــع المصاح ــال: نرف ق
وبينكــم، فــإن أبــى بعضهــم أن يقبلهــا وجــدت فيهــم مــن يقــول 
ــى  ــوا ب ــم، وإن قال ــع بينه ــة تق ــون فرق ــل، فتك ــي أن نقب ــى ينبغ ب

))) الجمعة: ٥



34

بصائر عاشوراء 

نقبــل مــا فيهــا رفعنــا هــذا القتــال عنــا وهــذه الحــرب إلى أجــل أو 
ــين. إلى ح

ــز  ــاب الله ع ــذا كت ــوا: ه ــاح وقال ــف بالرم ــوا المصاح فرفع
ــم. ــا وبينك ــل بينن وج

ــب إلى  ــوا: نجي ــت قال ــد رُفع ــف ق ــاس المصاح ــما رأى الن فل
ــه. ــب إلي ــل ونني ــز وج ــاب الله ع كت

:Cفقال أمر المؤمنين

ــم،  ــال عدوك ــم قت ــم وصدقك ــلى حقك ــوا ع ــاد الله امض » عب
ــن  ــب ب ــط وحبي ــن أبي معي ــاص واب ــن الع ــرو ب ــة وعم ــإن معاوی ف
ــاب  ــوا بأصح ــس ليس ــن قي ــاك ب ــن أبي سرح والضح ــلمة واب مس
ــالاً  ــم أطف ــد صحبته ــم، ق ــم منك ــرف به ــا أع ــرآن، أن ــن ولا ق دی
وصحبتهــم رجــالاً، فكانــوا شر أطفــال وشر رجــال، ويحكــم إنهــم 
ــا  ــا رفعوه ــا وم ــا فيه ــون ب ــا ولا یعلم ــم لا یرفعونه ــا ث ــا رفعوه م

ــدة«. ــا ومكي ــة ودهن ــم إلا خدیع لك

ــل  ــز وج ــاب الله ع ــى إلى كت ــعنا أن نُدع ــا يس ــه: م ــوا ل فقال
ــه. ــى أن نقبل فنأب

ــذا  ــم ه ــوا بحك ــم ليدین ــا قاتلته ــإني إن ــم:  »ف ــالC له فق
ــوا  ــم، ونس ــا أمره ــل في ــز وج ــوا الله ع ــد عص ــم ق ــاب، فإنه الكت
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ــه«)))  ــذوا كتاب ــده، ونب عه

ــرة و  ــي و البص ــلّي بالوع ــة التح ــن الأم ــوم م ــوب الي مطل
ــة،  ــعارات الرّاق ــدع بالش ــي لا تنخ ــور، ك ــة الأم ــر في عاقب التفكّ
وتنطــلي عليهــا حيــل الظالمــين، و يجــب عليهــا الاجتهــاد و الإبــداع 
ــة  ــة الرقــى بالنفــس، وبنــاء المجتمعــات المحصنّ في التفكــر في كيفيّ

ــة.  الصالح

تحويل الرؤية إلى مشروع:

ڇ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  
ڃ   ڃ  ڃ    ڇ)٢)

يطــرح الله ســبحانه وتعــالى فكــرة و رؤيــة، ويقدمهــا لنــا عــى 
طبــق مــن ذهــب، يقــول جــل وعــلا للإنســان: أشــكرني أزيــد لــك 
في رزقــك، إلا أن الإنســان لديــه قــر نظــر في معرفــة الأمــور عــى 
حقيقتهــا، فالإنســان لا يمتلــك البصــرة في أغلــب الأحيــان حيــث 

يقيّــم الأمــور بالظواهــر، بينــما ربنــا يقــول: ڇ ڦ  ڦ  
ڄڄ      ڇ ولكــن مــع الأســف: ڇ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ڇ)٣).

)))  تاريخ الطري - ج ٤ - الصفحة ٣٤
)٢) إبراهيم: ٧

)٣) سبأ: ٣)
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ــط  ــس فق ــا لي ــه ربن ــا إلي ــذي يدعون ــكر ال ــذا الش ــن ه لك
ــد  ــل يري ــاً - إلّا أنَّ الله عزوج ــان - وإن كان مطلوب ــكر باللس الش
منّــا أن نحــول هــذه الســنةّ إلى مــشروع عمــلي وننتقــل مــن الشــكر 

ــلي.. ــكر العم ــظ إلى الش باللف
ڇ  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ    ڇ)))

»فقبــل أن يكــون بيــد الإنســان الفضــل و الخــر الإلهــي ربــما 
ــا بعــده فيجــب أن  ــه الشــكر القــولي وحــده ، أمّ يكــون مقبــولاً من
يتحــول هــذا الشــكر إلى برنامــج عمــلي و نعنــي بذلــك ثلاثــة أمور:

y	 :C ــه داود ــا لنبي ــال ربن ــما ق ــح ، ك ــل الصال الأول: العم
ــكر  ــون الش ــال يك ــبيل المث ــى س ڇ  ڱ  ڱڱ  ڇ)٢)،  فع
العمــلي للــمال الإنفــاق في ســبيل الله ، و التصــدق عــى 
الفقــراء ، و إقامــة المشــاريع الإســلامية ، و بالتــالي اســتخدام 

ــددة . ــا المح ــة في أهدافه ــذه النعم ه

y	 ــببت ــي س ــل الت ــى العوام ــة ع ــاء و المحافظ ــاني: الإبق الث
الفضــل و النعمــة ، فالعــالم إنــما أصبــح عالماً بســبب الدراســة 
و القــراءة و التفكــر و العمــل ، فشــكر العلــم هــو المحافظــة 

عــى هــذه العوامــل ، لأنهــا تحفــظ العلــم و تزيــده .

))) سبأ: ٣)
)٢) سبأ: ))
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y	 ــكل ــا ، ف ــا و هدفه ــة الى غايته ــول بالنعم ــث: الوص الثال
ــان  ــل الإنس ــى يتص ــر حت ــدف أك ــيلة له ــاة وس شيء في الحي
بهدفــه الأعظــم وهــو الطاعــة و التســليم لله ، فالمجاهــد 
ــم ،  ــي يهديه ــاس لك ــع الن ــم م ــم ، و يتكل ــى يتكل ــرأ حت يق
ــى تتكــون مجموعــة رســالية ، و تتكــون هــذه  و يهديهــم حت
المجموعــة مــن أجــل العمــل الســياسي و العســكري و 
الثقــافي الشــامل، و ذلــك يهــدف إســقاط النظــام الطاغــوتي 
ــذي يدافــع عــن  ــه حكــم الله ، ال الفاســد ، لكــي يقــوم بدل
المســتضعفين ، و مــن ثــم يقيــم حضــارة إســلامية متكاملــة ، 
و هكــذا .. فالشــكر العمــلي إذن أن ترقــى مــن هــدف لآخــر 

ــه())) . ــمى من أس

ثقل الفكرة الصالحة:

ــي  ــو تبن ــاس نح ــه كلّ الن ــاذا لا يتج ــض لم ــاءل البع ــد يتس ق
ــا ؟ ــل به ــة و العم ــكار الصالح الأف

و الجــواب عــى ذلــك بســيط.. إن للفكــرة الصالحــة ثقلهــا عى 
الإنســان، ومــن أراد الإصــلاح كان بحاجــة إلى صر لتحمــل تبعاته، 
فعندمــا يتبنـّـى الإنســان الأفــكار الصالحــة يواجــه صعوبــات كثرة، 
ــرة  ــاً بالفك ــاً حقيقي ــاً إيمان ــن مؤمن ــن لم يك ــة، فم ــؤولية ثقيل فالمس

)))  تفسر من هدى القرآن - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - سورة سبأ
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الصالحــة تــراه يتخــى عنهــا عنــد أول منعطــف و زلــزال. 

جــاء رجــل إلى النبــي K فقــال لــه: إني أحبــك يــا رســول 
الله!

فقال له K: »أبشر بكثرة الابتلاء«.

.C ًفقال: وأحب ابن عمك عليا

فقال K : »أبشر بكثرة الأعداء«.

.Cفقال: وأحب الحسن والحسين

فقال له K : »فاستعد للفقر وكثرة البلاء«.

ــرة،  ــل صاحبهــا مســؤولية كب إنّ حمــل الفكــرة الصالحــة يُحمّ
ــن  ــه م ــلاح نفس ــن أراد إص ــك أن م ــيطة، ذل ــت بالبس ــي ليس وه
ــه الاجتهــاد في  ــه في الخــارج، علي الداخــل وإصــلاح مجتمعــه و أمت
ــي ســتواجهه  ــه بحاجــة إلى تحمــل الضغوطــات الت العمــل، كــما أن
مــن كل جانــب. كــما أن مجــرد التغنــي بالشــعارات لا يحققهــا وإنــما 

هــي بحاجــة إلى عمــل مضنــي وجــاد.

ــى  ــي ع ــول الله دلّن ــا رس ــول الله K: ي ــل لرس ــال رج ق
ــه إلى الله ــرب ب ــل أتق عم

فقال K: »لا تكذب«.

ــد  ــه لم يقص ــة لله لأن ــه كل معصي ــبباً لاجتناب ــك س ــكان ذل ف
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ــو إلى  ــا يدع ــاً أو م ــه كذب ــد في ــاصي إلا وج ــوه المع ــن وج ــاً م وجه
ــاصي))).  ــوه المع ــن وج ــك م ــه ذل ــزال عن ــذب، ف الك

صحيــح أنهــا كلمــة بســيطة، لكــن هــذه الكلمــة البســيطة في 
ظاهرهــا تعلّــم الإنســان منهجــاً متكامــلًا، فلهــا تأثــر عى الســلوك 
الفــردي و المجتمعــي، ومثلهــا الكثــر فكــم مــن الأحاديــث 
والآيــات التــي نحفظهــا عــن ظهــر قلــب ولكننــا لا نطبقهــا، لأننــا 

ــرى ثقــل المســؤولية فنتهــرب منهــا. ــق ن ــأتي إلى التطبي ــما ن حين

شمولية الإصلاح و استمراريته:

لا يســتطيع أحــد أن يدّعــي الإصــلاح دون أن يحملــه كل 
ــة موســميّة ، ولا  لحظــة في روحــه ونفســه ، فالإصــلاح ليــس قضيّ
ــن  ــي فم ــالم الخارج ــن الع ــة ع ــة منفصل ــكليّة ، ولا قضيّ ــة ش قضيّ
ــم  ــه أن يعل ــع ، فعلي ــياسي في المجتم ــلاح الس ــلًا - الإص أراد - مث
ــلاح  ــي و الإص ــلاح الدين ــط بالإص ــياسي مرتب ــلاح الس أن الإص
الاجتماعــي و الإصــلاح الاقتصــادي و غــره.. فهــو شــامل و 

ــاة. ــكل شيء في الحي ــط ب مرتب

لذلــك يجب عــى العاملــين الرســاليين أن يعلمــوا أن الإصلاح 
شــامل في المجتمــع ، وإنّ إحــداث إصــلاح جزئــي في مجــال واحــد 

)))  جامع أحاديث الشيعة - ج ٣) - الصفحة ٥٦٧
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 K لــن يحــل مشــاكل المجتمــع، وعليهــم أن يأخــذوا رســول الله
قــدوة فهــو K قــد عمــل عــى تغيــر و إصــلاح المجتمــع الجاهلي 

بــكل أبعــاده، فلــم يكتــفِ K بإصــلاح الجانــب الدينــي فقــط.  

فاقد الشيء لا يعطيه:

جــاءت امــرأة إلى رســول الــل هK ذات يــوم ومعهــا ابنهــا 
وقالــت: يارســول الله انصــح ابنــي عــن أكل التمــر.

فقال لهاK: » اذهبي وارجعي لي بعد أسبوع«.

فذهبــت المــرأة، وعــادت بعــد أســبوع كــما قــال لهــا، فنصــح 
 :K ــول الله ــرأة لرس ــت الم ــر، فقال ــن أكل التم ــع ع ــا فامتن ابنه
لقــد جئتــك يــا رســول الله قبــل أســبوع ولم تنصــح ابنــي وقلــت لي: 

عــودي لي بعــد أســبوع ، فلــماذا ؟

ــب أن  ــر، ولا أح ــا آكل التم ــت وقته ــد كن ــالK: »لق  فق
ــه«. ــا أفعل ــن شيء أن ــك ع ــح ابن أنص

و قــال الإمــام أمــر المؤمنــين C: »أيــا النــاس، إني والله مــا 
أحثكــم عــلى طاعــة إلا وأســبقكم إليهــا، ولا أنهاكــم عــن معصيــة 

إلا وأتناهــى قبلكــم«)))

فمــن أراد أن يقــوم بتأديــب النــاس فليبــدأ مــن نفســه ، ومــن 

)))  نهج البلاغة - الخطبة رقم ٧٥)
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ــح  ــن أراد أن يصل ــه ، وم ــم نفس ــدأ بتعلي ــاس فليب ــم الن أراد أن يعلّ
النــاس فليبــدأ بإصــلاح نفســه.

كــن مؤمنــاً لتنصــح بالإيــمان، زاهــداً لتنصــح بالزهــد، حليــمًا 
لتنصــح بعــدم الغضــب، ففاقــد الــيء لا يعطيــه.

ــلاح  ــق الإص ــد طبّ ــون ق ــد أن يك ــح لاب ــإن المصل ــذا ف و هك
ــو  ــل أن يدع ــا، قب ــو له ــي يدع ــادئ الت ــزم بالمب ــه، و الت ــى نفس ع
الآخريــن لهــا، فهاهــو الإمــام الحســين C يــوصي أنصــاره 
بالثبــات و الجهــاد في الوقــت الــذي طبــق ذلــك قبلهــم، فلقــد كان 
ــزّه  ــخ لا ته ــل راس ــين، جب ــم الثابت ــن، و أعظ ــر المجاهدي C أك
ــه  ــه وأصحاب ــل بيت ــن أه ــقط م ــما س ــه كلّ ــألأ وجه ــب يت المصائ
شــهيد ، يقــول عبــد الله بــن عــمار بــن يغــوث: »فــوالله مــا رأيــت 
مكثــوراً قــط، قــد قُتــل ولــده، وأهــل بيتــه وصحبــه، أربــط جأشــاً 
منــه -أي مــن الإمــام الحســين C - ولا أمــى جنانــاً، ولا أجــرأ 
مقدمــاً ولقــد كانــت الرجــال تنكشــف بــين يديــه إذا شــد فيهــا، ولم 

ــه أحــد« ))) يثبــت ل

الإصلاح غاية عاشوراء:

ــك  ــالم وهنال ــذا الع ــلاح في ه ــعلة الإص ــت ش ــذ أن انطلق من

)))  تاريخ الطري - الطري - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩
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ــه، و  ــه و رغبات ــع مصالح ــارض م ــا تتع ــا لأنه ــاول إخماده ــن يح م
حينــما ارتحــل الرســول الأعظــم K انــرت عصابــة و أرادت أن 
تطفــئ هــذا النــور المتوهــج، ولكــن الله أراد لهــا أن تســتمر فحملهــا 
الإمــام الحســينC ليعيــد لهــا توهجهــا بانطــلاق ثــورة كربــلاء.  

ڇ ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  ک  ک    
گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ڱ     ڇ))).

ــح  ــن الإمــام الحســين C بشــكل واضــح وصري ــد أعل وق
أهــداف ثورتــه قبــل أن ينطلــق إلى كربــلاء في وصيتــه الشــهرة حيث 
كتــب C كتابــاً لأخيــه محمــد بــن الحنفيــة ســمّاه » الوصيــة« بــيّن 

فيــه الغايــة مــن خروجــه جــاء فيــه:

ــا  ــاً، وإن ــداً ولا ظالم ــراً ولا مفس ــرج أشراً ولا بط » وإني لم أخ
خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمــة جــدي، أریــد أن آمــر بالمعــروف 
وأنهــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدي، وأبي عــي بــن أبي 
طالــب، فمــن قبلنــي بقبــول الحــق، فــالله أولى بالحــق، ومــن رد عــيّ 
هــذا أصــر حتــى یقــي الله بينــي وبــین القــوم بالحــق وهــو خــير 

ــین... «)٢) الحاكم

فالامــام C حــدد رؤيتــه في الانطــلاق، وبــين أن غايتــه هي 

))) الصف: ٨ - ٩
)٢)   بحار الأنوار ج ٤٤ ص ٢٢٩، والمناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٨٩ 



43

ما له لع صا منألر ة اسر ح مصإلا

الإصــلاح القائــم عــى الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر، وقــد 
حمــل الإمــام الحســين C هــذه الرايــة في وقــت كان النــاس فيــه 
بأمــسّ الحاجــة إلى مــن يعيــد إليهــم الصــلاح والأمــان بعــد أن كثــر 
الفســاد في الأمــة، ولعــب الأمويــون في مقــدرات و مصائــر النــاس.

الحق محور الإصلاح:

إن الإصــلاح بحاجــة إلى فــرد صالــح، يتحمــل مســؤولية فكرة 
ــدة لفــترة  الإصــلاح في المجتمــع، و يتحمــل تبعاتهــا الشــاقة والممت
ــل  ــه أن يجع ــه علي ــك كل ــل ذل ــرد أن يتحم ــتطيع الف ــة، وليس طويل

الحــق هــو المحــور الــذي تــدور حولــه فكــرة الإصــلاح.

ــاس أن  ــيّن للن ــد ب ــهداء C، فق ــيد الش ــه س ــا فعل ــذا م وه
ــط،  ــق فق ــق، و الح ــو الح ــه ه ــوا حول ــب أن يلتف ــذي يج ــور ال المح
فقــال C:».. فمــن قبلنــي بقبــول الحــق، فــالله أولى بالحــق، ومــن 
ــق  ــوم بالح ــین الق ــي وب ــي الله بين ــى یق ــر حت ــذا أص ــيّ ه رد ع
وهــو خــير الحاكمــین...«))) لأن الله هــو الحــق، وهــو الــذي أوحــى 

ــق ـ  ــق الح ــى طري ــروا ع ــاس أن يس ــق، وأراد للن بالح

ــب  ــو الجان ــداً وه ــم ج ــب مه ــر إلى جان ــام النظ ــت الإم يلف
الإلهــي مــن فكــرة الإصــلاح، فعظمــة المــشروع الإصلاحــي 

)))   بحار الأنوار ج ٤٤ ص ٢٢٩، والمناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٨٩ 
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ــبحانه  ــالله س ــاشرة ب ــت مب ــا ارتبط ــاءت لأنه ــف ج ــة الط لواقع
ــق  ــى طري ــل وع ــز وج ــه لله ع ــى نفس ــامC أعط ــالى فالإم وتع
الأنبيــاءC فقــال في ختــام وصيتــه: » .. وهــذه وصيتــي یــا أخــي 

ــب«. ــه أني ــت وإلي ــه توكل ــالله علي ــي إلا ب ــا توفيق ــك، وم إلي

C في مشروعــه  و مــن أصــدق مــن الإمــام الحســين 
ورســالته؟

وفي إصلاحه وثورته؟

في قضيته و بطولته؟ 

ومن كالحسين C في صره و تحمله؟

ــم ،  ــشروع العظي ــذا الم ــل ه ــل لحم ــز وج ــاره الله ع ــد اخت لق
ــن،  ــوم الدي ــوم و إلى ي ــتمرت إشــعاعاته شــعاعاته إلى الي ــذي اس ال
ولقــد جعــل الله تعــالى لقتــل الحســينC حــرارة في قلــوب 
ــل  ــول الله K: » إن لقت ــال رس ــد ق ــداً. فق ــرد أب ــين لا ت المؤمن

ــداً«))) ــرد أب ــین لا ت ــوب المؤمن ــرارة في قل ــین ح الحس

حب الإمام الحسين رمز الإيمان:

ــة و  ــا عــن الإصــلاح نتطــرق إلى نقطــة جوهري ــام بحثن في خت
هــي الإطمئنــان إلى المصلــح الــذي نريــد أن نتبعــه، فلقــد ذكرنــا أن 

)))  مستدرك الوسائل - ج ٠) - الصفحة ٨)٣
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الفكــرة التــي ينطلــق منهــا العامــل تحــدد كونــه مصلحــاً أو مفســداً، 
ولذلــك فــإنّ مــن يريــد اتبــاع مصلــح مــا عليــه أن يعــرف أهدافــه و 
رؤيتــه التــي انطلــق منهــا ، ثــم يتأكــد مــن ســلامة منابعــه الفكريّــة 
و الاعتقاديّــة ، ذلــك أن البعــض قــد يتبــع شــخصاً يحمــل شــعارات 

برّاقــة ولكنــه يســر بــه إلى جهنــم والعيــاذ بــالله.

ــا نتحــدث  وحينــما نتحــدث عــن الإمــام الحســين C، فإنن
عــن رجــل تجســد فيــه الإيــمان كلــه، فهــو الإمــام المعصــوم الــذي 

ارتبــط بالحــق ودافــع عــن الحــق واستشــهد مــن أجــل الحــق.

ــاب  ــف كت ــتري))) مؤل ــر التس ــيخ جعف ــة الله الش ــر  آي يذك
»الخصائــص الحســينية« قصتــه مــع الإمــام الحســين C في مقدمــة 
ــين  ــام الحس ــه للإم ــه بحب ــر إيمان ــف اخت ــا كي ــيّن لن ــه ، و يب كتاب
ــة  ــدى للطمأنين ــق، واهت ــل ومنط ــوار عق ــه ح ــاور نفس C، وح

ــه:  ــوان الله علي ــول رض ــينC، يق ــكينة بالحس والس

»إنــه لمــا اشــتعل الــرأس شــيباً و امتــأت العيبــة عيبــاً، ورأيت 
ــل  ــرة ولا حاص ــى ثم ــد ع ــر بع ــتين، ولم أظف ــى الس ــت ع أني ذرف

ــن الشــيخ حســين الــذي يرجــع نســبه  )))   هــو العــالم الزاهــد الشــيخ جعفــر التســتري ب
الى بنــي النجــار، مــن أعــلام علــماء الإماميــة ومراجعهــم في القــرن الهجــري الثالــث عــشر، 
صاحــب المؤلفــات العديــدة في المعــارف الإســلامية فقهــاً وأصــولاً وعقائــد ومواعــظ، وقــد 
تــوفي- رضــوان الله عليــه- ليلــة زيــارة الأربعــين العشريــن مــن صفــر ســنة ثــلاث وثلاثمائــة 
ــارة  ــه الى العــراق لزي ــق زيارت ــة وهــو في طري وألــف للهجــرة في محافظــة كرمانشــاه الإيراني

Cمــولاه الحســين
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ــة، وعلمــت أن الباقــي يمــي عــى نحــو المــاضي،  لأيامــي الماضي
خاطبــت النفــس الجانيــة اللاهيــة:

يــا ويحــك مــى ربيــع الشــباب، فــلا تعطــف عليــه خريــف 
الشــيب، فــلا يفتــك الافــل، وقــد أسرفــت في اتــلاف اكــرار مــن 
ــت في  ــد ضيع ــذر، وق ــن الب ــة م ــة الباقي ــع الحفن ــلا تُض ــذر، ف الب
ــاع الكاســد  ــل المت ــع قلي ــال، فــلا تضي المتجــر النقــود مــن رأس الم

ــر. البائ

ــؤؤد  ــة الك ــارفت العقب ــد ش ــه فق ــه التنب ــا التنب ــم ايقظته ث
ــول  ــا بق ــتُ عليه ــم صح ــب! .. ث ــك مرك ــة ومال ــل حافي والرج
إمــام المتقــين عليــه أفضــل صلــوات المصلــين: » أيــا اليفــن الكبــير، 
ــام  ــار بعظ ــواق الن ــت أط ــت إذا التحم ــف أن ــير، كي ــزه القت ــد له ق

ــواعد«.))) ــوم الس ــت لح ــى أكل ــع حت ــبت الوام ــاق، ونش الأعن

ــع  ــل، م ــر قلي ــر، وتذكّ ــه يس ــل لي تنبّ ــه حص ــك كل ــد ذل وبع
عــزم فاتــر، فتــواردت عــلّي حــالات خــوف وترقــب مــن اليــأس، 

ــل: ــذا التفصي ــان به ــكون والاطمئن ــورث الس يتبعهــا رجــاء، ي

ــمال،  ــول الأع ــدار قب ــو م ــذي ه ــمان ال ــرت إلى الإي ــد نظ لق
ومنــاط حصــول النجــاة مــن الأهــوال فلــم أجــد في نفــي علامــة 
ــن  ــة م ــذرّة المنجي ــود ال ــدم وج ــت ع ــى أني خف ــه، حت ــن علائم م

)))  بحار الأنوار - ج ٨ - الصفحة ٣٠٧
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ــب  ــك أن يغل ــوف وأوش ــق الخ ــك تحق ــد ذل ــار ، فعن ــود في الن الخل
ــم : ــوط، ث القن

أمعنــت النظــر في الوســائل إلى الله، فرأيــت أني مــن أمــة محمــد 
ــم  ــت A، وه ــل البي ــين لأه ــن الموال ــى K، وأني م المصطف
ــا  ــن ركبه ــي م ــك الت ــوم، والفل ــراط الأق ــم، وال ــبيل الأعظ الس

ــاء. ــل لي الرج ــعد، فحص ــى وس نج

 C ــة ــة بالأئم ــائل المتعلق ــر في الوس ــت النظ ــم إنّي أمعن ث
فرأيــت أجلّهــا فائــدة، وأعظمهــا مثوبــة، وأعمّهــا نفعــاً، وأرفعهــا 
درجــة، وأســهلها حصــولاً، مــا يتعلــق بســيد شــباب أهــل الجنــة، 
ــل  ــة في التوس ــه خصوصي ــت ل ــين C، فرأي ــدالله الحس أبي عب
ــل  ــو أفض ــن ه ــى عم ــك حت ــاز في ذل ــا، وامت ــرد به ــد تف إلى الله ق
منــه.. بأنــه بالخصــوص بــاب مــن أبــواب الجنــة، وســفينة للنجــاة 
ــفن  ــم س ــي K والأئمــة A كله ــاح للهــدى. فالنب ومصب
ــرة أسرع،  ــج الغام ــا في اللج ــين مجراه ــفينة الحس ــن س ــاة ولك النج
ومرســاها عــى الســواحل المنجيــة أيــسر، وكلهــم مصابيــح الهــدى، 
لكــن الاســتضاءة بنــور الحســين C أكثــر وأوســع، فعنــد ذلــك 

ــت: ــا، فقل ــس وشركاءه ــت النف خاطب

ۈ  ۈ       فـــڇ  الحســينية،  الأبــواب  هــذه  إلى  هلمــوا 
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ــينية فـــڇ    ک     ک   ــفينة الحس ــذه الس ــاة ه ۇٴڇ)))، والى مرس
أعينكــم  ولتكتحــل  ک       گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ ڇ)٢)، 
ــم ازدادوا شــوقاً وصممــوا  ــور الحســين C الناظــر إليكــم، ث بن
العــزم عــى ذلــك، وهكــذا استشــعرت مــن نفــي علائــم الإيــمان 
التــي يئســت منهــا ســابقاً، وعثــرت بهــذه الخصائــص عــى الأعــمال 

ــوه: ــن وج ــك م ــة. وذل الصالح

y	 قــال: » أنــا قتيــل العــرة مــا ذكــرت عنــد C الأول: إنّــه
مؤمــن إلا بكــى واغتــم لمصــابي « )٣) فوجــدت ذلــك في نفي 
ــن  ــود شيء م ــى وج ــه ع ــتدللت ب ــمه، فاس ــر اس ــد ذك عن

الإيــمان لــو ذرة عــى الأقــل تنجــي مــن الخلــود في النــار.

y	 ــت ــرم عرض ــهر المح ــل ش ــه إذا دخ ــدت أنّ ــاني: إني وج الث
ــر  ــى أث ــك ع ــتدللت بذل ــر، فاس ــزن والتأث ــة والح لي الكرب
ــوا  ــيعتنا خلق ــوا: » ش ــم قال ــة Aفإنه ــة الأئم ــن ولاي م
ــا  ــون لحزنن ــا يحزن ــور ولایتن ــوا بن ــا وعجن مــن فاضــل طينتن
ــور  ــى ظه ــار ع ــت الأخب ــد دل ــا«)٤)، وق ــون لفرحن ویفرح
ــرم.  ــهر المح ــول ش ــع دخ ــا م ــى أئمتن ــزن ع ــة والح الكآب

))) الحجر: ٤٦
)٢) هود: )٤

)٣)   المنتخب للطريحي: ٦٨ و ٤٤٧.
)٤)  شجرة طوبى - ج ) - الصفحة ٣
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ــه  ــكا في أيام ــرى ضاح ــادق C لا يُ ــام الص ــكان الإم ف
أبــداً، وكان الإمــام الرضــا C كئيبــاً حزينــاً كاســف 
اللــون في العــشر الأوائــل يعقــد مجلســاً للعــزاء، ونســاؤه من 
وراء الســتر، فــإذا دخــل عليــه أحــد: أمــره C بالإنشــاد 
ــي.  ــل الخزاع ــة دعب ــما في قضي ــين C، ك ــام الحس في الإم
و كــما في روايــة الريــان ابــن شــبيب حــين دخــل عليــه أول 
ــا بــن شــبيب إن كنــت  ــوم مــن المحــرم! فقــال C: » ی ي
ــح  ــا یذب ــح ك ــه ذب ــین C فإنّ ــك الحس ــيء فاب ــاً ل باكي
الكبــش، وقتــل معــه ثانيــة عــشرة رجــلًا مــن أهــل بيتــه«)))، 
ــول الله  ــين ورس ــة المعصوم ــائر الأئم ــذا كان دأب س وهك
ــك  ــد تل ــن عق ــم م ــم وأكثره ــيدهم وأوله ــالى K س تع
المجالــس.. فبعــروض الانكســار للقلــب عنــد هــلال 
المحــرم يســتدل عــى ثبــوت العلاقــة بهــم C، وبتفــاوت 
التأثــر تتفــاوت درجــات الإيــمان، وعــدم عــروض ذلــك أو 
عــروض خلافــه - كجعــل هــذه الأيــام أعيــاداً - دليــل عــى 

ــالى. ــالله تع ــاذ ب ــمان، والعي ــلب الإي س

y	 ،الثالــث: نــزول الهــم والغــم الشــديد عنــد دخــول كربــلاء
وقــد كان هــذا مــن صفــات أبيــه C وأختــه حــين دخــول 
ــره  ــر إلى ق ــد النظ ــب عن ــار القل ــع انكس ــلاء، م أرض كرب

)))  عيون أخبار الرضا C- ج) - ص ٢٩٩
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وقــر ولــده عنــد رجليــه كــما في الروايــة.

y	 ــه ــي صفت ــما ه ــه، ك ــم تربت ــد ش ــع عن ــان الدم ــع: جري الراب
.K ــى ــده المصطف ــة ج وصف

y	 الخامــس: فــإنّي رأيــت أن أكثــر أعــمالي يصــح ســلب
أســاميها عنهــا، لعــدم الــشروط والإقبــال، فــلا أدري 
أصــلاتي وصومــي صــلاة وصــوم أم لا؟! وهكــذا هــو حــال 
ــلب  ــح أن يس ــه لا يص ــت أنّ ــن لاحظ ــمالي، ولك ــائر أع س
عــن بكائــي وإبكائــي اســم البــكاء والإبــكاء عــى صاحــب 
الدمعــة الســاكبة، ولا أقــل مــن التباكــي، وقــد ورد أن »مــن 

ــة«.  ــه الن ــت ل ــى وجب ــي أو تباك ــى أو أبك بك

ــق  ــس، وتحق ــع النف ــة م ــت المكالم ــك ختم ــن ذل ــد تيق وبع
الرجــاء والواثــق الخالــص بالوســائل الحســينية، فتوجهــت إلى 
ــع  ــاب جام ــف كت ــائل بتألي ــد الوس ــه عق ــدت مع ــا وعق صاحبه
ــاء  ــى الأنبي ــات حت ــع المخلوق ــن جمي ــا م ــاز به ــي امت ــه الت لخصائص
ــين  ــص الحس ــميته بخصائ ــم، وس ــالى عليه ــلام الله تع ــة س والأئم
C ومزايــا المظلــوم C أرجــو بفضــل ربي عــز وجــل أن 
ــزع  ــاوف الف ــن مخ ــوراً، وم ــاءً ون ــر ضي ــمات الق ــه لي في ظل يجعل

الأكــر أمنــاً وسروراً «))).

)))  الخصائص الحسينية - من المقدمة بترف
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و الخلاصة:

ــام   ــورة الإم ــداف ث ــتمر ، وأه ــلاء مس ــن كرب ــدف م إنّ اله
الحســين C في الإصــلاح لاتــزال ماثلــة أمامنــا، و مــا عاشــوراء 
ــا دروس  ــتلهم منه ــدة نس ــاق جدي ــا آف ــح لن ــعة تفت ــذة واس إلا ناف
ــة الإصــلاح عــى المســتوى الفــردي و الاجتماعــي. وعــر في عملي





ثقافة
الأمر بالمعروف
و النهي عن المنكر

بصائر
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ڇ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  
ڻ  ڻ  ۀڇ)))

ــن شــمولي متعــدد الأبعــاد، فقــد  ــاة و دي الإســلام منهــج حي
تنــاول مجــالات الحيــاة المتعــددة، ولم يــدع مجــالاً إلا فتــح لــه مكانــاً 
في موســوعة الديــن، ولا يمكــن ان نتصــور وجــود قصــور في هــذا 
الديــن، الــذي ارتضــاه الله عــز وجــل لخلقــه، فهــو خاتــم الأديــان 
ــا عــز وجــل النــاس مــن الظلــمات الى  ــه أخــرج ربن و أكملهــا، و ب
النــور، ونحــن لســنا بحاجــة إلى أن يــأتي شــخص مــا ليكمــل هــذا 
ــن  ــز م ــال ع ــن وق ــل الدي ــد أكم ــالى ق ــبحانه وتع ــالله س ــن ف الدي

ڇ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   قائــل: 
ڌڇ)٢). ڌ  

))) آل عمران: ٠٤)
)٢) المائدة: ٣
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لكننــا بحاجــة إلى فتــح عيــون قلوبنــا لتبــر حقائــق الإســلام 
ويجــب علينــا أن ننفتــح عــى ثقافــة الإســلام بوعــي وبصــدق ، ثــم 
ــردات و  ــول مف ــى تتح ــزام، حت ــق والالت ــاب التطبي ــق في رح ننطل

قيــم الإســلام  إلى ثقافــة في واقعنــا المعــاصر.

عمق القيم الإسلامية:

لقــد أسّــس الإســلام إلى مجموعــة مــن القيــم الراقية منــذ نزوله 
ل منظومــة  كتشريــع إلهــي ، وكل قيمــة تتكامــل مــع مثيلاتهــا لتشــكِّ
ــاع و الهلكــة، وممــا  ــن الضي ــة شــاملة تنقــذ الإنســان مــن براث قيميّ
لا شــك فيــه أنّ هــذه القيــم صالحــة لــكلّ زمــان ومــكان ، ولكــن 

الســؤال المهــم الــذي يُطــرح هــو:

كيف نستفيد من هذه القيم؟

ــها  ــة نمارس ــة حياتيّ ــلام الى ثقاف ــم الإس ــول قي ــف نح و كي
بشــكل يومــي في حياتنــا؟

للإجابة على هذا السؤال نقول:

لابــد لنــا أن نقــوم بالخطــوات التاليــة في تعاملنــا مــع منظومــة 
القيــم: 

ــا . ) ــق بأنه ــمان وتصدي ــدق و إي ــي و ص ــا بوع ــال عليه الإقب
ــة. ــة آمن ــتقرة راقي ــاة مس ــن لحي ــد الضام ــج الوحي النه
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حســن الاســتقبال لهــذه القيــم، و دراســتها دراســة شــمولية . ٢
القيــم الإســلامية  المرتبطــة بهــذه  لمعرفــة كل الجوانــب 

ــع. ــراد والمجتم ــاة الأف ــى حي ــا ع وتأثره

التطبيــق والالتــزام بهــذه القيــم، والعمــل عــى حــثّ النــاس . ٣
عــى الالتــزام بهــا مــن خــلال توضيــح النتائــج المترتبــة عــى 
الالتــزام بهــذه المنظومــة، و الفوائــد العظيمــة التي ســيجنونها 

بتمســكهم بها.

الأمر بالمعروف قيمة إيمانية:

لعــل مــن أرقــى القيــم التــي أســس لهــا الإســلام هــي الأمــر 
ــة  بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر ، وهمــا جــزء مــن منظومــة قيمي
أوســع تتعامــل مــع المجتمــع و تصونــه مــن الانحــراف و الانهيــار.

و لّمــا كانــت القيمــة هــي : » إيــمان الإنســان بأهــداف مقدّســة 
ــال  ــياء والأفع ــى الأش ــم ع ــر للحك ــه معاي ــة- تعطي -أو مشروع
بالحســن والقبــح أو بالأمــر والنهــي«))). أمكــن القــول أنّ المعــروف 
ــى إذا  ــا ، حت ــان عليه ــر الإنس ــي فُط ــى الت ــم المث ــك القي ــو : » تل ه
ذُكّــر بهــا اســتجاب لهــا وعرفهــا مــن أول نظــرة، وعــرف أن الداعي 
إليهــا إنســان حكيــم ، وأنّ النظــام الاجتماعــي يجــب أن يقــوم عليــه، 

)))  التشريع الإسلامي - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - ج ٣
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ــة  ــار الى أمثل ــم أش ــة ث ــورة عام ــروف بص ــلام بالمع ــر الإس ــد أم وق
ــاس في  ــين الن ــة ب ــاً للعلاق ــروف مقياس ــل المع ــم جع ــة ، ث خاص
ــتجيب  ــه ويس ــذي يتقبّل ــو ال ــروف ه ــإنّ المع ــذا ف ــه..  وهك أحكام
لــه الإنســان بفطرتــه الســليمة، وهــو الــذي تتفــق عليــه - عــادة - 
مصلحــة النــاس جميعــاً، لا مصالــح طائفــة أو فــرد منهــم فقــط«.))) 

ڇ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   تعــالى:  الله  قــال 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ  
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
گ   گ   کگ   ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ  

.(٢ ڇ) ڻ
قــال الإمــام الباقــر C : » صنائــع المعــروف تقــي مصــارع 
الســوء، وكل معــروف صدقــة، وأهــل المعــروف في الدنيــا هــم أهــل 
ــر في  ــل المنك ــم أه ــا ه ــر في الدني ــل المنك ــرة، وأه ــروف في الآخ المع
ــروف، وإن  ــل المع ــة أه ــولاً إلى الن ــة دخ ــل الن ــرة، وأول أه الآخ
 :C ــه ــر« )٣)، وعن ــل المنك ــار أه ــولاً إلى الن ــار دخ ــل الن أول أه
»إنَّ مِــن أحــب عبــاد الله إلى الله لمــن حبــب إليــه المعــروف ، وحبــب 

)))  التشريع الإسلامي - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - ج ٦
)٢) الأعراف: ٥٧)

)٣)  وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج ٦) - الصفحة ٢٨٨
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إليــه فعالــه«)))

ــمات  ــرز س ــن أب ــر م ــن المنك ــي ع ــروف و النه ــر بالمع والأم
المجتمــع الرســالي ، ذلــك أن المعــروف هــو محــور التجمــع الرســالي 
ــه  ــر ب ــم . و الأم ــم و تقدمه ــدة نهضته ــاليين وقاع ــعار الرس و ش
ــدة ،  ــة جدي ــم دفع ــي لحضارته ــاً ، ويعط ــكاً وتعاون ــم تماس يزيده
ولبنيانهــم قــوّة ومتانــة . بينــما في مقابــل المجتمــع الإيــماني نــرى أن 
المجتمــع الفاســد قائــم عــى المنكــر والأمــر بــه ومقاومــة المعــروف.

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في القرآن:

ــلامية  ــة الإس ــذه القيم ــاس إلى ه ــه الن ــل يوجِّ ــز وج ــا ع ربن
ــددة: ــات متع ــول في آي فيق

y	  ڇ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
ژڇ)٢) ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   

y	  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ ڇ 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  

)))  الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ٢٥
)٢) النحل: ٩٠
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ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ  
ک  کگ   گ  گ  گ  ڇ)))، فالأمــر بالمعــروف ممــا 
يُســتنزل بــه النــر مــن عنــد الله تعــالى، وهــو هــدف 

ــد. ــة التوحي ــلاء كلم ــبيل إع ــن في س المهاجري

y	  ڇ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  
و  بالمعــروف  الأمــر  إنّ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڇ)٢)، 
النهــي عــن المنكــر قــد جعــل هــذه الأمــة خــر أمــة أُخرجت 

ــن المنكــر . ــروف ونهيهــم ع ــاس بأمرهــم بالمع للن

y	  ۇ ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ڇ  
ۅ       ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  
ليســت  الإســلامية  فالأمــة  ى  ئا  ئاڇ)٣)، 
ــه، و  وحدهــا مــن قامــت عــى أســاس المعــروف والأمــر ب
إنــما كلّ الأمــم الرســالية التــي آمنــت بــالله قامــت عــى هــذا 

ــاس. الأس

y	  ڇک گ گ گ گڳڳ  ڳ

))) الحج: ٤٠ - )٤
)٢) آل عمران: ٠))

)٣) آل عمران: ٣)) - ٤))
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ںں   ڱڱ  ڱ   ڳڱ 

ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ    ڻ  

ــة  ــة أن صبغ ــات الشريف ــن الآي ــا م ــيّن لن ھ  ڇ)))، يتب

المجتمــع الرســالي المؤمــن هــو الولايــة الإيمانيــة ، و الأمــــر 
ــرون  ــم يأم ــم، فه ــين ببعضه ــة المؤمن ــور علاق ــروف مح بالمع
بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، كــما و يجــب أن تكــون هــذه 

ــالي.  ــلامي الرس ــع الإس ــه المجتم ــز ب ــع يتمي ــة طاب القيم

y	   ٻ ٻ   ٻ   ٱ   ڇ 
پ          پ   پ   ٻ  
ٺ    ٺٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٺ    ڇ)٢) ، إن الأمــر بالمعــروف مــن ســمات المجاهدين 
المقاتلــين في ســبيل الله والمدافعيـــن عــن حرمــات المســلمين، 
ــم   ــأن له ــم ب ــهم وأمواله ــم أنفســ ــترى  الله منه ــن اش الذي

ــة. الجن

y	  ڇ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں
ــة  ــد في الأم ــه يوج ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀڇ)٣)، ولعل
تجمعــات مختلفــة منهــا: المجاهــدون المقاتلــون، ومنهــا 

))) التوبة: )٧
)٢)  التوبة: ٢))

)٣) آل عمران: ٠٤)
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ــا  ــون في الله، ومنه ــة المتحاب ــدة الولاي ــى مائ ــون ع المجتمع
الدعــاة الى الله، ومــن أبــرز صفاتهــم الأمــر بالمعــروف 

ــر. ــن المنك ــي ع والنه

y	  ھ ہہ   ہ   ہ   ۀ    ڇۀ  
ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ  

ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ ڇ)))، 

تمامــاً بعكــس صفــات المؤمنــين وتجمعاتهــم المختلفــة تــرى 
ــروف. ــن المع ــون ع ــر وينه ــرون بالمنك ــين يأم المنافق

y	  ئائە ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ڇ 
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ   ڇ)٢)، كــما و يبــين لنــا الله 

ــت  ــة حث ــة ثقافي ــروف قيم ــر بالمع ــالى أن الأم ــبحانه وتع س
عليهــا كل الأديــان الســماوية، ويبــين لنــا ذلــك مــن خــلال 
مواقــع كثــرة في القــرآن الكريــم منهــا ســورة لقــمان، حيــث 
يوجــه لقــمان ابنــه ويطلــب منــه أن يأمــر بالمعــروف و ينهــى 

عــن المنكــر.

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الأحاديث:

y	 ــروا ــا أم ــير م ــي بخ ــزال أمت ــول الله K: » لا ت ــال رس ق

))) التوبة: ٦٧ 
)٢) لقمان: ٧)
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ــإذا لم  ــر، ف ــوا عــلى ال بالمعــروف ونهــوا عــن المنكــر، وتعاون
یفعلــوا ذلــك نُزعــت منهــم الــركات، و سُــلط بعضهــم على 

ــاصر في الأرض ولا في الســاء«.))) بعــض، ولم یكــن لهــم ن

y	 ــروف ــر بالمع ــلي C: » وإن الأم ــين ع ــر المؤمن ــال أم ق
والنهــي عــن المنكــر، لخلقــان مــن خلــق الله ســبحانه، وإنهــا 

ــن رزق« )٢). ــان م ــل ولا ینقص ــن أج ــان م لا یقرب

y	 ــي ــروف والنه ــر بالمع ــرC: » إن الأم ــام الباق ــول الإم يق
ــة  ــاء، فریض ــاج الصلح ــاء، ومنه ــبيل الأنبي ــر س ــن المنك ع
عظيمــة بهــا تقــام الفرائــض، وتأمــن المذاهــب، وتحــل 
ــن  ــف م ــر الأرض وینتص ــالم، وتعم ــرد المظ ــب، وت المكاس

ــر«)٣). ــتقيم الأم ــداء، ویس الأع

y	 ــي ــروف والنه ــر بالمع ــادقC: »الأم ــام الص ــول الإم يق
عــن المنكــر خلقــان مــن خلــق الله، فمــن نرهمــا أعــزه الله، 

ــه الله«)٤). ومــن خذلهــا خذل

y	 ــون ــروف ولتنه ــرن بالمع ــم C:» لتأم ــام الكاظ ــال الإم ق
فيدعــوا  ليســتعملن عليكــم شراركــم  أو  المنكــر،  عــن 

)))   وسائل الشيعة - ج)) - ص ٣٩٨ - الحديث ٨)
)٢)  نهج البلاغة: الخطبة ٥٦)

)٣)  وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج ٦) - الصفحة ٩))
)٤)  الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٥٩
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ــم«))). ــتجاب له ــلا یس ــم ف خيارك

y	 (((ــم ــن خثع ــلًا م ــال: »إن رج ــد الله C ق ــي عبـ ــن أبـ ع
جــاء إلى رســـول الله K فقــال لــه: أي الأعــال أبغض إلى 
الله عــز وجــل؟ فقــال K: الــشرك بــالله، قــال: ثــم مــاذا؟ 
 :Kــال ــاذا؟ ق ــم م ــال: ث ــم ق ــة الرح ــالK: قطيع ق

ــروف«)٣) . ــن المع ــي ع ــر والنه ــر بالمنك الأم

y	 ،رأیــت رجــلًا مــن أمتــي في المنــام« : K قــال رســول الله
قــد أخذتــه الزبانيــة مــن كل مــكان، فجــاءه أمــره بالمعــروف 
ــع  ــلاه م ــم، وجع ــن بينه ــاه م ــر، فخلص ــن المنك ــه ع ونهي

ــة«)٤). الملائك

دلالات مفهوم الأمر بالمعروف:

إن الإيمـــان ليـــس مجــرد صلــة العبــد بربــه الكريــم، . )
وهــي   ، أنفســهم  العبــاد  بــين  مباركــة  وصلــة  بــل 

)))  تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٦ - ص  ٧٦) 
ــن  ــن أراش ب ــمار ب ــن أن ــة تنتســب إلى خثعــم ب ــة مــن القحطاني ــمار: قبيل ــن أن )٢)  خثعــم ب
عمــرو بــن الغــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــلان، وقــال النــووي في تهذيــب 
الأســماء واللغــات ص ٢٨٩، قيــل: خثعــم جبــل ســميت بــه لنزولهــا إيــاه وتعاقدهــا عليــه، 

وقيــل غــر ذلــك. 
)٣)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٦٩ - الصفحة ٠٦)

)٤)  مستدرك الوسائل - المرزا النوري - ج ٢) - الصفحة )٨)
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عــى  والشهـــادة  المؤمنيـــن  بــين  الولايــة  صلـــة 
 غرهــم ، ومــن آفــاق شــهادة العبــــد عــى النــاس ،

سوقهـم إلى المعروف بالأمر، ومنعهم عن المنكر بالنهي .

إن أبــرز وســائل تحقيــق المعــروف ومنــع المنكــر هــو الأمــر . ٢
ــة. ــة وإعلاميّ والنهــي ، وهــي وســيلة تربوي

ــة . ٣ ــدوره في إقام ــام ب ــه للقي ــيء نفس ــن أن يه ــى كل مؤم ع
ــروف  ــق المع ــرف حقائ ــأن يع ــر ب ــة المنك ــروف و إزال المع
ــه،  ــما في محيط ــا ومصاديقه ــى مواردهم ــرف ع ــر، ويتع والمنك
ــه في  ــدد مواقف ــة، ويح ــدي والمواجهـ ــإرادة التح ــح ب ويتسلـ
المجتمــع عــى أســاس المعــروف والمنكــر ) لا المصالــح 
والعواطــف فقــط( ، فيكــون الأقــرب إليــه مــن النــاس أهــل 
ــاد . ــر والفس ــل المنك ــه أه ــد عن ــلاح، والأبع ــروف و الص المع

ــر . ٤ ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق الأم ــف مصادي تتل
باختــلاف الأزمنــة والأمصــار ، فــإذا كانت الوســيلة الأقرب 
ــات  ــة )روض ــة والتثقيفي ــات التربوي ــة المؤسس ــما ، إقام إليه
الاطفــال - المـــدارس - الجامعــات.. (، أو تأســيس المراكـــز 
الإعلاميــة ) دور النــشر - اذاعــات مســموعة ومرئيــة.. (، أو 
تكويــن تجمعــات إلهيــة ) هيئــات - جمعيــات - أحــزاب..(، 
أو بنــاء مؤسســات خريــة ) حســينيات - صناديــق خريــة - 
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مستشــفيات.. (، أو أيــة وســيلة أخــرى ، فــإن عــى الأمــة أن 
تســعى إليهــا جاهــدة ، حتــى تقيــم المعــروف وتزيــل المنكــر. 
ذلــك لأن الأمــر بالمعــروف كنايــة عــن إقامتــه ولعــل الأمــر 
اللفظــي أبــرز مظاهــره وليــس كل مصاديقــه وكذلــك النهي 

عــن المنكــر.)))

فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

عندمــا ينتهــي الإنســان مــن بنــاء منزلــه -عــى ســبيل المثــال- 
ــو  ــك فه ــف، و لذل ــن التل ــالماً م ــه س ــاظ علي ــب في الحف ــه يرغ فإنّ
ــذا  ــة له ــة الدوري ــمال الصيان ــوم بأع ــة تق ــة صيان ــن شرك ــث ع يبح
المنــزل، وإلا فــإن هــذا المنــزل بعــد فــترة يتلــف ورويــداً رويــداً يبــدأ 
بالانهيــار، كذلــك مبــاني الــشركات أو الــوزارات أو أي مبنــى آخــر 
فإنهــم جميعــاً بحاجــة إلى الصيانــة للحفــاظ عليهــم مــن التلــف، بــل 
حتــى الإنســان فهــو بحاجــة إلى صيانــة معنويــة وماديــة، أمــا المادية: 
ــب  ــه يتع ــب فإن ــع الطبي ــه، وتراج ــنِ ب ــد إذا لم تعت ــذا الجس ــإن ه ف
و يمــرض و يتلــف ، يقــول رســول اللهK:  »إن لبدنــك عليــك 
ــاء  ــه أثن ــه وتعالج ــظ علي ــمك وتحاف ــن جس ــإذا لم تص ــاً«)٢)، ف حق

المــرض فلــن يســتطيع أن ينجــز الأعــمال التــي كُلّــف بهــا.

)))  التشريع الإسلامي - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - ج ٦
)٢)  أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج ٢ - الصفحة )٥٩
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وأمــا معنويــاً فــروح الإنســان بحاجــة إلى صيانــة دوريــة أيضــاً 
تضمــن عــدم  انحرافهــا عــن الطريــق المســتقيم، فالإنســان يتعــرض 
يوميــاً إلى تحديــات عديــدة، حيــث يترصــد به الشــيطان، فــإن لم تكن 
نفســه قويــة، فلــن يتمكــن مــن محاربــة الشــيطان، فعــى ســبيل المثال 
يتعــرض المؤمــن يوميــاً في أوقــات الصــلاة إلى محــاولات إشــغال و 
ــه، وأن  ــه أن يؤخــر صلات ــد من إلهــاء عــن الصــلاة ، فالشــيطان يري
ــظ  ــه و يحاف ــان نفس ــب الإنس ــإن لم يراق ــا، ف ــره فيه ــتت تفك يش

عليهــا فــإن الشــيطان ســيتمكن منــه.

ــواء كان  ــة ، س ــة إلى صيان ــشروع بحاج ــإن كل م ــذا ف وهك
مشروعــاً اجتماعيــاً أوسياســياً أو فكريــاً أوغــر ذلــك فهــو بحاجــة 
إلى صيانــة، فالأمــة الإســلامية دومــاً بحاجــة إلى المراقبــة و الصيانــة، 
ومــن هنــا كان تشريــع الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر، هــو 

للحفــاظ عــى اســتقامة الفــرد و اســتقامة الأمــة وتقدّمهــا. 

عاشوراء هي الصيانة:
ڇ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڇ)))

يتســاءل البعــض لمــاذا إحيــاء عاشــوراء؟! ولمــاذا تكرارهــا في 
كل عــام؟!

))) الحج: ٣٢
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إن لواقعــة الطــف أثــر عميــق عــى الأنفــس، وإن لذكــر الإمام 
الحســينC وقــع عجيــب في الأنفــس، فــما أن يُذكــر C حتــى 
ــا  ــتماع لم ــل للاس ــؤ الكام ــن التهي ــة م ــان حال ــى الإنس ــتولي ع تس
ــين ــوراء الحس ــام عاش ــة في أي ــا جلي ــة نراه ــذه الحال ــيقال، وه س
ــن  ــين الذي ــأت بالموالي ــد امت ــينيات ق ــم والحس ــرى المآت C، فن
ــلاء، ويتلقفونهــا بشــوق، فموســم  ــون بشــغف أحاديــث كرب يترقب
عاشــوراء هــو موســم نــشر الثقافــة الرســالية ، ثقافــة الإيــمان، ثقافة 
ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر،  الكفــر بالطاغــوت، ثقاف
ــبق  ــم مس ــى عل ــة ع ــي للموعظ ــون المتلق ــان يك ــض الأحي وفي بع
 Cــين ــام الحس ــة بالإم ــا مرتبط ــوراء لكونه ــن في عاش ــا، و لك به
يكــون وقعهــا مختلفــاً، فالحســين حبــل الله الممــدود، و إن الحضــور 
ــة لنفــس الإنســان. ــة و دوري ــة معنوي إلى مجالــس ذكــره هــي صيان

ــت  ــد رفع ــوم الأول ق ــا في الي ــذ انطلاقته ــلاء من ــورة كرب فث
ــام  ــال الإم ــد ق ــر، فق ــن المنك ــي ع ــروف و النه ــر بالمع ــعار الأم ش
» وإني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً ولا مفســداً ولا   :Cالحســين
ــد أن  ــدي، أری ــة ج ــلاح في أم ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــاً، وإن ظالم
 C ــين ــر، ..  «)))، وكان الحس ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع آم
ــه  ــاً لهــذه الأمــة، فقــد أراد ســلام الله علي يحمــل مشروعــاً إصلاحي
صيانــة هــذه الأمــة مــن الانحــراف الكبــر الذي لحــق بهــا، ولم تكن 

)))   بحار الأنوار ج ٤٤ ص ٢٢٩، والمناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٨٩ 



69

مي  ا منلر ا دفرلع لمصا م اا مداقر

ثورتــه تســتهدف زمانــاً معينــاً ، بــل إنهــا امتــدت إلى يومنــا الحــاضر، 
فعاشــوراء لازالــت إلى اليــوم تعمــل عــى صيانــة المــشروع الربــاني 

ــة. ــا المؤمن ــي كوادره ــة ، وتبن ــح الأم ــالي ، وتصل الرس

كربلاء وثقافة الأمر بالمعروف:

إن ثــورة كربــلاء قائمــة عــى قيمــة الأمــر بالمعــروف و النهــي 
عــن المنكــر، ومــا قــام بــه الإمــام الحســين C وأصحابــه في يــوم 
ــر ثقافــة الأمــر بالمعــروف و النهــي  عاشــوراء هــو مــن أجــل تجذي
عــن المنكــر في الأمــة، و الحفــاظ عــى هــذه القيمــة حيّــة في المجتمع، 
وإن كلّــف ذلــك إرخــاص الأنفــس و الأهلــون، و إلا فــإن القيــم لا 

تبقــى قائمــة في المجتمــع .

ــة  ــشر ثقاف ــة إلى ن ــن بحاج ــل نح ــض ه ــاءل البع ــد يتس وق
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في ظــل التطــور الــذي نعيشــه 
في هــذا الزمــان؟ ومــع وجــود أنــواع كثــرة مــن الرقابــة الماليــة، و 

ــة !!؟ ــة و الاجتماعي ــية و الاقتصادي السياس

صحيــح أنّ البــشر  يتوصّــل إلى طــرق و وســائل لتنظيــم حياتــه 
و الدفــع بالمجتمــع إلى الأمــام مــن خــلال تطويرهــا، ولكــن هنالــك 

نقطــة جوهريــة يجــب الانتبــاه إليهــا وهــي:

هــل أن مــا وضعــه الإنســان لنفســه مبنــي عــى القيــم و المثــل؟ 



70

بصائر عاشوراء 

ــالي  ــام الم ــل النظ ــلًا ه ــه؟ فمث ــه ومصالح ــى رغبات ــي ع ــه مبن أم أن
العالمــي القائــم اليــوم ومــا فيــه مــن أنظمــة رقابــة قائــم لإنصــاف 
الفقــراء و مســاعدتهم؟ أم للحفــاظ عــى مصالــح الأغنيــاء و 
ثرواتهــم؟ مــن هنــا يــأتي دور ترســيخ القيــم و المثــل، والحــث عــى 
ثقافــة الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر ، لصيانــة الأمــة مــن 

ــم الســماء. الابتعــاد عــن تعالي

إن القيــم الربانيــة هــي القاعــدة والأســاس، ومــا ســواها تبقــى 
قوانــين وضعيــة وثانويــة ، لذلــك نــرى أن الإمــام الحســين للحفــاظ 
عــى هــذه القيــم يقــدم نفســه و أهلــه  كريبــة  للتمســك بالأمــر 

.C بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــى خطــى الأنبيــاء

وهــا هــو أمــر المؤمنــين C يبــين لنــا موقفــه الريــح مــن 
ــل في  ــه رج ــاء ل ــد ج ــر ، فق ــن المنك ــي ع ــروف و النه ــر بالمع الأم

ــامنا. ــع إلى ش ــك ونرج ــع إلى عراق ــه: ترج ــال ل ــين وق ــة صف وقع

ــه أن  ــن أوليائ ــرض م ــالى لم ی ــارك وتع ــال C: »إن الله تب فق
ــروف  ــرون بالمع ــون لا یأم ــكوت مذعن ــم س ــى في الأرض وه یُع
ولا ینهــون عــن المنكــر، فوجــدت القتــال أهــون عــي مــن معالــة 

ــم«))). ــلال في جهن الأغ

)))  نهج السعادة - الشيخ المحمودي - ج ٢ - ص ٢٢٦
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فلنكن كأبي ذر الغفاري:

ــاري  ــو ذر الغف ــه أب ــا تحمل ــل م ــتطيع أن نتحم ــل نس ــرى ه ت
ــي  ــر؟ فف ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــكه بالأم ــة لتمس ضريب
ــروف  ــر بالمع ــاري الأم ــو ذر الغف ــد أب ــث جس ــة الثال ــر الخليف ع
ــق  ــكان بح ــل، ف ــل أن يقت ــرد وشُرد قب ــر، فطُ ــن المنك ــي ع والنه
نموذجــاً للمؤمــن الرســالي الــذي يجســد قيــم الإيــمان و لا يخشــى 

ــم.  ــة لائ في الله لوم

» لمــا أمــر عثــمان بنفــي أبي ذر إلى الربــذة دخــل عليــه أبــو ذر، 
ــة  ــمان مائ ــدي عث ــين ي ــاه، وكان ب ــى عص ــاً ع ــلًا متوكئ وكان علي
ــه  ــي، وأصحاب ــض النواح ــن بع ــه م ــت إلي ــد حُمل ــم ق ــف دره أل
ــو ذر  ــال أب ــه ويطمعــون أن يقســمها فيهــم. فق ــرون إلي ــه ينظ حول

ــال؟ ــذا الم ــا ه ــمان: م لعث

فقــال عثــمان: مائــة ألــف درهــم حُملــت إلي مــن بعــض 
النواحــي، أريــد أن أضــم إليهــا مثلهــا ثــم أرى فيهــا رأي.

فقــال أبــو ذر: يــا عثــمان أيهــما أكثــر مائــة ألــف درهــم أو أربعة 
دنانر؟

فقال عثمان: بل مائة ألف درهم.

 Kقــال: أمــا تذكــر أنــا وأنــت وقــد دخلنــا عــى رســول الله
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عشــياً فرأينــاه كئيبــاً حزينــا فســلمنا عليــه فلــم يــرد علينــا الســلام، 
فلــما أصبحنــا أتينــاه فرأينــاه ضاحــكاً مســتبشراً، فقلنــا لــه: بآبائنــا 
ــا  ــم عدن ــاً ث ــاً حزين ــاك كئيب ــة فرأين ــك البارح ــا إلي ــا دخلن وأمهاتن

إليــك اليــوم فرأينــاك فرحــاً مســتبشراً.

ــلمین  ــن فيء المس ــدي م ــي عن ــد بق ــم كان ق ــال K: »نع فق
أربعــة دنانــير لم أكــن قســمتها، وخفــت أن یدركنــي المــوت وهــي 

ــوم واســرحت منهــا«. ــد قســمتها الي ــدي، وق عن

ــا إســحاق  ــا أب ــار، وقــال لــه: ي فنظــر عثــمان إلى كعــب الأحب
مــا تقــول في رجــل أدّى زكاة مالــه المفروضــة هــل يجــب عليــه فيــما 

بعــد ذلــك شــيئاً؟

فقــال كعــب الأحبــار: لا .. ولــو اتــذ لبنــة مــن ذهــب ولبنــة 
مــن فضــة مــا وجــب عليــه شــئ.

فرفــع أبــو ذر عصــاه فــرب بهــا رأس كعــب، ثــم قــال لــه: 
ــلمين،  ــكام المس ــر في أح ــت والنظ ــا أن ــرة م ــة الكاف ــن اليهودي ــا ب ي

ــال ڇ   ڍ  ڍ   ــث ق ــك حي ــن قول ــدق م ــول الله أص ق
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک  
ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻڇ))).

))) التوبة: ٣٤ - ٣٥



73

مي  ا منلر ا دفرلع لمصا م اا مداقر

ــب  ــت وذه ــد خرف ــيخ ق ــك ش ــا ذر.. إن ــا أب ــمان: ي ــال عث فق
ــك. ــول الله لقتلت ــك لرس ــولا صحبت ــك، ول عقل

فقــال أبــو ذر: كذبــت يــا عثــمان.. أخــرني حبيبــي رســول الله
ــا ذر ولا یقتلونــك« ، وأمــا عقــلي  ــا أب K فقــال: »لا یفتنونــك ی
 Kــول الله ــن رس ــمعته م ــاً س ــه حديث ــا أحفظ ــه م ــي من ــد بق فق

فيــك وفي قومــك.

فقــال عثــمان: ومــا ســمعت مــن رســول اللهK فّي وفي 
ــي؟ قوم

قــال: ســمعت رســول الله K يقــول: »إذا بلــغ آل أبي 
ــلًا،  ــاب الله دغ ــال الله دولاً، وكت ــيّروا م ــلًا ص ــون رج ــاص ثلاث الع

ــاً «. ــین حرب ــاً، والصالح ــقین حزب ــولاً، والفاس ــاده خ وعب

ــد  ــمع أح ــل س ــد ه ــاب محم ــشر أصح ــا مع ــمان: ي ــال عث فق
ــول الله. ــن رس ــذا م ــم ه منك

فقالوا: لا ما سمعنا هذا من رسول الله.

فقــال عثــمان: ادع عليــاً.. فجــاء أمــر المؤمنــين C فقــال لــه 
عثــمان: يــا أبــا الحســن انظــر مــا يقــول هــذا الشــيخ الكــذّاب.

ــان.. لا تقــل كــذّاب،  ــا عث ــه ی فقــال أمــر المؤمنــينC: م
ــراء ولا  ــت الخ ــا أظل ــول » م ــول الله K یق ــمعت رس ــإني س ف
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ــن أبي ذر « ــدق م ــة أص ــلى ذي لهج ــراء ع ــت الغ أقل

فقــال أصحــاب رســول الله K: صــدق أبــو ذر، وقــد 
ــك  ــد ذل ــو ذر عن ــى أب ــول الله K.. فبك ــن رس ــذا م ــمعنا ه س
فقــال: ويلكــم كلكــم قــد مــد عنقــه إلى هــذا المــال ظننتــم أني أكذب 

ــم؟ ــن خرك ــال: م ــم فق ــر إليه ــم نظ ــول الله K.ث ــى رس ع

فقالوا: من خرنا؟

فقال: أنا.

فقالوا: أنت؟! تقول إنك خرنا؟!

ــة  قــال: نعــم، خلفــت حبيبــي رســول الله K في هــذه الجب
وهــو عنــي راض، وأنتــم قــد أحدثتــم أحداثــاً كثــرة والله ســائلكم 

عــن ذلــك، ولا يســألني.

ــول الله K إلا  ــق رس ــألك بح ــا ذر أس ــا أب ــمان: ي ــال عث فق
ــه. ــي عــن شيء أســألك عن مــا أخرتن

ــول الله  ــد رس ــق محم ــألني بح ــو لم تس ــو ذر: والله ل ــال أب فق
K أيضــا لأخرتــك.

فقال عثمان: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟

فقــال: مكــة حــرم الله وحــرم رســول الله، أعبــد الله فيهــا حتــى 
ــي الموت. يأتين
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فقال عثمان: لا ولا كرامة لك.

.K قال أبو ذر: المدينة حرم رسول الله

قال: لا ولا كرامة لك.

ــك أن  ــض إلي ــلاد أبغ ــمان: أي الب ــال عث ــو ذر، فق ــكت أب فس
ــا؟ ــون فيه تك

قال: الربذة التي كنت فيها عى غر دين الإسلام.

فقال عثمان: سر إليها.

أســألك  أنــا  و  قــد ســألتني فصدقتــك،  ذر:  أبــو  فقــال 
. قنــي صد فأ

قال: نعم.

فقــال أبــو ذر: أخــرني لــو بعثتنــي في بعــث مــن أصحابــك إلى 
المشركــين فــأسروني فقالــوا لا نفديــه إلا بثلــث مــا تملــك.

قال: كنت أفديك.

قال فإن قالوا لا نفديه إلا بنصف ما تملك.

قال: كنت أفديك.

فقال: فإن قالوا لا نفديه إلا بكل ما تملك.

قال عثمان: كنت أفديك.
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قــال أبــو ذر: الله أكــر قــال حبيبي رســول الله K يومــاً: » یا 
أبــا ذر وكيــف أنــت إذا قيــل لــك أي البــلاد أحــب إليــك أن تكــون 
فيهــا؟ فتقــول: مكــة حــرم الله وحــرم رســوله أعبــد الله فيهــا حتــى 
ــة  ــول: فالمدین ــك، فتق ــة ل ــك: لا ولا كرام ــال ل ــوت، فيق ــي الم یأتين
حــرم رســول اللهK، فيقــال لــك: لا ولا كرامــة لــك، ثــم یقــال 
لــك: فــأي البــلاد أبغــض إليــك أن تكــون فيهــا؟ فتقــول: الربــذة 
التــي كنــت فيهــا عــلى غــير دیــن الاســلام، فيقــال لــك: سر إليهــا«.

ــي  ــذي نف ــالK: » اي وال ــن. فق ــذا لكائ ــت: و إن ه فقل
بيــده إنــه لكائــن«

ــى  ــذا ع ــيفي ه ــع س ــلا أض ــول الله K أف ــا رس ــت: ي فقل
ــاً: ــاً قدم ــه قدم ــأضرب ب ــي ف عاتق

ــد  ــي، وق ــد حب ــو لعب ــكت، ول ــمع واس ــال K: »لا اس ق
ــة« ــان آی ــك وفي عث ــزل الله في أن

فقلت: وما هي يا رسول الله؟ 

ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   تعــالى:  K: قولــه  فقــال 
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  
ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
چ    چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ    ڄ  
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ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ    ڇ)))«)٢).

ــة  ــذه المنزل ــاري إلى ه ــا ذر الغف ــل أب ــذي أوص ــا ال ــرى م تُ
ــراء ولا  ــت الخ ــا أظل ــولK: »م ــه الرس ــول عن ــة ليق العظيم
أقلــت الغــراء عــلى ذي لهجــة أصــدق مــن أبي ذر« و ليخــرج أمــر 
ــه  ــد خروج ــه عن ــلينC إلى وداع ــيد المرس ــبطى س ــين وس المؤمن

ــة!!؟ ــن المدين م

بــلا شــك لم يكــن فقــط بفضــل الصــلاة والصيــام، بــل بســبب 
ــة  ــذه القيم ــكه به ــال تمس ــن أذى في قب ــه م ــا أصاب ــكل م ــه ل تحمل
ــن  ــي ع ــروف و النه ــر بالمع ــة: الأم ــة العظيم ــلامية الأخلاقي الإس

المنكــر.

فقدان ثقافة التواصي:

ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ڇ)٣)

ــار  ــع، وانتش ــه كمجتم ــذي نعيش ــافي ال ــزو الثق ــل الغ في ظ

)))  البقرة: ٨٤ - ٨٥
)٢)  تفسر القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج ) - الصفحة )٥- ٥4

)٣)  العر: ) - ٣
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مفاهيــم لا تتناســب و واقــع قيمنــا ومبادئنــا أصبحــت ثقافــة 
ــإذا  ــودة. ف ــم مفق ــق قي ــى الح ــر ع ــين، والص ــين المؤمن ــواصي ب الت
أراد المؤمــن في هــذا الزمــان أن يتــواصى بالنصيحــة لأخيــه المؤمــن 
ــر  ــل إن الأم ــه، ب ــام علي ــه والقي ــاء لمحاربت ــه ج ــر بأن ــد الآخ اعتق
تعــدى ذلــك حتــى بــات الابــن يعتقــد بأنــه أعقــل مــن والــداه، و 
ــم و  ــت القي ــر، فضاع ــل المنك ــن فع ــه ع ــي ابن ــتطيع نه الأب لا يس
غابــت النصيحــة في المجتمــع، ألا يقــول رســول الله K:»الدیــن 
النصيحــة« و  »لينصــح الرجــل منكــم أخــاه كنصيحتــه لنفســه«))).

لقــد ضيّقنــا الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر و حدّدنــاه 
بمحــددات واهيــة مصطنعــة، فحدّدنــاه بأصــول وضعناهــا وليــس 
ــة بــما  بأصــول الديــن، فتــم تضييــق حــدود هــذه القيمــة الأخلاقيّ
يتناســب مــع وضعنــا، و حددناهــا بإطــارات ضيّقــة جــداً، وفــوق 
ــا لأنفســنا عــن مــررات للتملــص مــن هــذه القيمــة ،  ذلــك بحثن
مــن قبيــل: )كلامنــا غــر مقبــول لــدى الآخريــن(، فأغلقنــا بــاب 
ــذه  ــي ه ــدأت تتف ــر ، وب ــن المنك ــي ع ــروف و النه ــر بالمع الأم

ــا. الثقافــة مــن مجتمعن

لقــد انتــشر الفســاد في الأرض، وغابــت ثقافــة الأمــر بالمعروف 
و النهــي عــن المنكــر، ولعــل الفســاد الأخلاقــي المتفــي في بلادنــا 

)))  الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
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مــن أظهــر مظاهــر الفســاد في الأرض، فهــو منتــشر في كل مــكان، 
ــة،  ــدود الإلهي ــارج الح ــات خ ــات، و علاق ــدارس و الجامع في الم
وخــارج الأطــر الدينيــة، علاقــات محرمــة بــين المتزوجــين، و مــاكل 
ذلــك إلا نتــاج اختفــاء ثقافــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
فالإنســان عندمــا يرتكــب خطيئــة - و إن كانــت صغــرة- و لا يجــد 
ــة  ــح الخطيئ ــى تصب ــمادى حت ــك يت ــن ذل ــه ع ــه ويردع ــن ينصح م

الصغــرة كبــرة.

ــف  ــلامية ، كي ــلاد الإس ــر في الب ــود الخم ــا في وج ــو فكّرن ول
ــا  ــن أنن ــم م ــة، فبالرغ ــر علاني ــاع الخم ــا أن يب ــال بلادن ــل ح وص
جميعــاً متفقــون عــى حرمتــه إلا أن جميــع الجماعــات الموجــودة 
فشــلت في وضــع حــدٍ لبيــع الخمــور ، وكلّ ذلــك بحجــج واهيــة، و 
أســوأ تلــك الحجــج قــول البعــض: يجــب أن تبقــى بلادنــا مفتوحة، 
ــا ســوق الخمــر أُغلــق اقتصــاد البلــد، تــرى أيهــما أهــم  فــإن أغلقن
ــال  ــلاد؟ و الح ــاد الب ــاء اقتص ــا؟ أم بق ــدود الله وتطبيقه ــة ح إقام
ــزداد  ــا، وت ــح لن ــة تنفت ــواب الرحم ــإن أب ــا شرع الله ف ــو طبقن ــه ل أنّ
ــوا  ــرى آمن ــل الق ــو أن أه ــول: ول ــل يق ــس الله عزوج ــا، ألي أرزاقن
واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســماء والأرض ولكــن كذبــوا 

ــبون . ــما كانوا يكس ــم ب فأخذناه
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الأسلوب الأرقى في الدعوة:

ممــا لا شــك فيــه أن النــاس مختلفــون في طباعهــم و عاداتهــم، 
وفي تقبلهــم للنصيحــة، فهنالــك مــن يتقبــل النصيحــة و إن كانــت 
ــرآن و  ــرى الق ــك ن ــا، لذل ــن يرفضه ــك م ــاشر، وهنال ــكل مب بش
أحاديــث أهــل البيــت A تؤكــد عــى أهميــة اختيــار الأســلوب 
المناســب و الطريقــة الأرقــى لأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر، 

ڇہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ   عزوجــل:  يقــول 
ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڇ))).

ــم  ــيخ ميث ــق الش ــن المحق ــة ع ــة جميل ــخ قص ــا التاري ــل لن ينق
ــه في الدعــوة بالأســلوب غــر مبــاشر، حيــث  البحــراني)٢)، وبراعت
أراد الشــيخ أن يقــي عــى ثقافــة المظاهــر و التعظيــم القائمــة عــى 

)))  النحل: ٢٥)
ــن، و  ــام ٦٣٦ه في البحري ــد ع ــراني، ول ــم البح ــن ميث ــلي ب ــن ع ــم ب ــيخ ميث ــو الش )٢)   ه
كان )قــدس سره( مشــهوراً في عــره؛ حتّــى أُطلــق عليــه: لقــب المحقّــق، و زبــدة الفقهــاء 
ــات:  ــد باقــر الخونســاري)قدس سره( في روضــات الجنّ ــه الســيّد محمّ و المحدّثــين. قــال عن
ــدة  ــات عدي ــه مؤلف ــب..«. ل ــه كت ــراً، ل ــمًا ماه ــين، متكلّ ــلاء المدقّق ــماء الفض ــن العل »كان م
 ،Cمنهــا: قواعــد المــرام في علــم الــكلام، منهــاج العارفــين في شرح كلام أمــر المؤمنــين
ــر  ــق أم ــة في تحقي ــاة في القيام ــشرA، النج ــي ع ــة الاثن ــة الأئمّ ــر في إمام ــتقصاء النظ اس
الإمامــة، شرح مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــينC، اختيــار مصبــاح الســالكين، شرح حديــث 
المنزلــة، المعــراج الســماوي، مصبــاح الســالكين، الوحــي والإلهــام، تجريــد البلاغــة، البحــر 
ــن  ــن، ودُف ــام ٦٧٩ه في البحري ــدس سره( ع ــث. تُوفّي)ق ــر، آداب البح ــة النظ ــم، غاي الخض

فيهــا.



81

مي  ا منلر ا دفرلع لمصا م اا مداقر

أســاس المــال و المنصــب، لا عــى أســاس العلــم و التقــوى، فبعــد 
 ،A ــين ــة المعصوم ــارة الأئم ــراق لزي ــيخ إلى الع ــه الش أن توجّ
ــس  ــة، فلب ــه إلى الحلّ ــة، توج ــاهد المشرف ــك المش ــارة تل ــد زي وبع
ــدارس  ــض الم ــل بع ــة، ودخ ــنة والرثّ ــة الخش ــه العتيق ــض ثياب بع
المشــحونة بالباحثــين والدارســين، فســلم عليهــم فلــم يــرد عليــه إلا 
ــس في  ــس أول المجل ــه، فجل ــوا إلي ــه، ولم يلتفت ــلًا عن ــم متثاق بعضه

ــال! ــف النع ص

وعكــف أولئــك في بحثهــم عــى مســألة دقيقــة مشــكلة، فــأدلى 
فيهــا بدلــوه وأجــاب عنهــا بتســعة أجوبــة في غايــة الجــودة والدقّــة، 
ــردوه  ــاً أف ــروا طعام ــك أح ــد ذل ــد، و بع ــه أح ــت إلي ــم يلتف فل
ــه عــى حــده ولم يشركــوه في مائدتهــم! وانفــضَّ مجلســهم  بشــئ من

فقامــوا.

ــرة،  ــة كب ــم بعمام ــد تعم ــم وق ــاد إليه ــالي ع ــوم الت وفي الي
ــل  ــما دخ ــة! فل ــة رائع ــعة وهيئ ــمام واس ــرة ذات أك ــس فاخ وبملاب
عليهــم وســلم قامــوا فرحبــوا بــه، وأكرمــوه وعظّمــوه، وأجلســوه 
صــدر المجلــس، واجتهــدوا في تكريمــه وتوقــره، وبالغــوا في 
ــكلام لا  ــم ب ــم في بحثه ــيخ داخله ــم إنّ الش ــه، ث ــه ومطايبت ملاطفت
مــشروع ولا معقــول! ومــع ذلــك فقــد قابلــوه بالتحســين والتســليم 
عــى وجــه التكريــم! ولمــا حــرت المائــدة بــادروا إليــه بــالآداب و 

ــاب. الترح
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ــا  ــا: كلي ي ــال له ــام، وق ــك الطع ــه في ذل ــيخ كم ــى الش فألق
ــي! كم

ــال  ــك. فق ــن ذل ــتفسروه ع ــوا واس ــك وتعجب ــتغربوا ذل فاس
لهــم: أنتــم إنــما أكرمتــم أكمامــي هــذه الواســعة، وإلا فأنــا صاحبكــم 
ــوم  ــماء، والي ــجيّة العل ــن بس ــراء ولك ــة الفق ــم بهيئ ــس، جئتك بالأم
ــم  ــين، وأنت ــكلام الجاهل ــت ب ــن، وتكلم ــاس الجبّاري ــم بلب جئتك

ــر.. ــى الفق ــى ع ــم، والغن ــى العل ــة ع ــم الجهال رجحت

ــن  ــم م ــدر منه ــما ص ــه ع ــذروا إلي ــه واعت ــة ل ــترف الجماع فاع
ــأنه))). ــر في ش التقص

ــم النــاس درســاً.  وهكــذا أراد الشــيخ ميثــم البحــراني أن يعلّ
فــكان مــن أروع الــدروس.

خصال الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:

لقــد حــدد الإســلام ثــلاث خصــال لمــن يــمارس الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهــي: 

عالم بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه.. )

عادل فيما يأمر به، عادل فيما ينهى عنه.. ٢

)))  مجالس المؤمنين ج٢ - ص ٠)٢
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رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه.. ٣

ــب  ــي يج ــلام الت ــة الإس ــذه ثقاف ــق(، ه ــة ورف ــم وعدال )عل
علينــا اتباعهــا و تعلمهــا، علينــا أن نبحــث في الأصــول والقواعــد، 
لنعــرف حدودنــا ولا تتلــط الأمــور مــع بعضهــا البعــض، فحينــما 
تريــد أن تأمــر بالمعــروف و تنهــى عــن المنكــر يجــب عليــك أن تتعلم 
حــدود الديــن وأن تتكلــم بمنطــق العقــل، لا منطــق العاطفــة، فتأمر 
بــما يــروق لــك ويناســبك، و تبتعــد عــما يتعــارض مــع مصالحــك 

و رغباتــك.

ونحتــاج إلى عدالــة في الدعــوة، فــلا نتحيّــز لفئــة دون اخــرى، 
ــن  ــدره، فنح ــن مص ــر ع ــض النظ ــه بغ ــر نرفض ــرى المنك ــما ن فحين
ــب أن  ــة، يج ــة أو مصلح ــبب قراب ــرف بس ــز لط ــة التحي ــد ثقاف ض
ــق  ــو الح ــق ه ــن، فالح ــع الآخري ــنا وم ــع أنفس ــة م ــك العدال نمتل

ــك.  ــك أو علي ــواء كان مع س

ــوة ڇ ٺ   ــين في الدع ــق و الل ــة إلى الرف ــن بحاج ــراً نح وأخ
 K ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹڇ))) ، فهــذا رســول الله
ــارة  ــرق، ت ــتى الط ــه بش ــيئون إلي ــوا يس ــوم كان ــن أن الق ــم م بالرغ
برفــع صوتهــم، وتــارة باســتهزائهم، وتــارة بربــه، إلا أنّ الرســول

ــق. ــم برف K كان يعامله

))) آل عمران: ٥٩)
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الأمر بالمعروف عمل جمعي: 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ثقافــة جمعيــة و ليســت 
ثقافــة فرديــة فقــط، ذلــك أنّ  الإســلام يدعــو إلى العمــل الجمعــي، 
و إلى العقــل الجمعــي، و إلى روح التعــاون، و ليــس إلى الــروح 
ــات  ــن ترف ــؤولة ع ــة مس ــة، فالأم ــة والذاتيّ ــة والفئويّ الأحادي
ــلًا في  ــو أن رج ــق، فل ــن الطري ــوا ع ــم إذا انحرف ــا، وهدايته أفراده
ــه  ــب وترك ــلوباً للتكسّ ــذب أس ــش و الك ــن الغ ــذ م ــع ات المجتم
النــاس بحجّــة أنــه حــر في ترفــه، ولم يهــدوه ويأمــروه بالمعــروف، 
ــما  ــار، ولرب ــة التج ــين بقي ــرض ب ــذا الم ــتشري ه ــك سيس ــن ذل ع
يتحــول إلى ظاهــرة عامــة في المجتمــع، لذلــك يطلــب الإســلام منــا 
جميعــاً أن نتحمــل مســؤوليتنا كل في موضعــه ومكانــه كــي لا يعــم 

ــع. ــاد في المجتم الفس

إذن الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر عمــل جمعــي يجــب 
ــبة  ــاريع المناس ــوا المش ــأن يعمل ــوه، ب ــة أن يتحمّل ــراد الأم ــى أف ع
أو  الثقــافي  أو  أو الإعلامــي  الدينــي  المجــال  لذلــك ســواء في 

ــياسي. الس

كلمة الحق أعظم المعروف:

ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــين C: »وإن الأم ــر المؤمن ــال أم  ق
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ــان مــن أجــل ولا ینقصــان مــن رزق، وأفضــل  عــن المنكــر لا یقرب
ــر«))). ــد إمــام جائ ــه كلمــة عــدل عن مــن ذلــك كل

ــق  ــة الح ــق بكلم ــين C نط ــام الحس ــرى أن الإم ــك ن لذل
ــد  ــم يزي ــه لحك ــاً رفض ــاً معلن ــه عالي ــع صوت ــاة، ورف ــه الطغ في وج
ــده  ــة ج ــن مدين ــاً م ــلي منطلق ــكل عم ــك بش ــارس ذل ــر، وم الجائ
ــة و  ــولاً إلى مك ــلًا وص ــوالي لي ــتدعاه ال ــما اس ــول اللهK حين رس

ــة. ــلاء المقدس ــرة في كرب ــه الكب ــاء بثورت ــه وانته ــه المعروف خطب

ومــا حصــل في المدينــة يبــيّن لنــا موقــف الإمــام C الواضح 
ــد  ــد إلى الولي ــب يزي ــد كت ــد، فق ــم يزي ــم، ولحك ــض للظل و الراف
ــق  ــن أبي زري ــه اب ــال ل ــة يق ــولى لمعاوي ــع م ــة م ــة والي المدين ــن عتب ب
يأمــره بأخــذ البيعــة عــى أهلهــا وخاصــة عــى الحســين C، ولا 
يرخــص لــه في التأخــر عــن ذلــك ويقــول: إن أبــى عليــك فــاضرب 

عنقــه وابعــث إلّي برأســه.

فبعــث الوليــد إلى الإمــام الحســين C في الليــل فاســتدعاه، 
ــه  ــل بيت ــن أه ــة م ــا بجماع ــذي أراد فدع ــين C ال ــرف الحس فع
ومواليــه، وكانــوا ثلاثــين رجــلًا، وأمرهــم بحمــل الســلاح، وقــال 
C لهــم : »إن الوليــد قــد اســتدعاني في هــذا الوقــت ولســت آمــن 
ــوا  ــون، فكون ــير مأم ــو غ ــه، وه ــه إلي ــراً لا أجيب ــه أم ــي في أن یكلفن

)))   نهج البلاغة: الحكمة ٣٧٤.
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ــوتي  ــمعتم ص ــإن س ــاب، ف ــلى الب ــوا ع ــت فاجلس ــإذا دخل ــي، ف مع
قــد عــلا فادخلــوا عليــه لتمنعــوه عنــي«

ــن  ــروان ب ــده م ــد عن ــد، فوج ــين C إلى الولي ــار الحس فص
 ،Cــين ــترجع الحس ــة، فاس ــد معاوي ــه الولي ــى إلي ــم فنع الحك
ــه  ــه مــن أخــذ البيعــة من ــد ومــا أمــره في ــاب يزي ــه كت ــم قــرأ علي ث
ليزيــد، فقــال لــه الإمــام الحســينC: »إني أراك لا تقنــع ببيعتــي 
سراً حتــى أبایعــه جهــراً فيعــرف ذلــك النــاس«، فقــال لــه الوليــد: 
ــك«،  ــك في ذل ــرى رأی ــح وت ــينC: »تصب ــال الحس ــل، فق أج
فقــال لــه الوليــد: انــرف عــى اســم الله حتــى تأتينــا مــع جماعــة 

ــاس. الن

ــاعة، ولم  ــين الس ــك الحس ــن فارق ــروان: والله لئ ــه م ــال ل فق
ــى بينكــم  ــر القت ــى تكث ــداً حت ــه عــى مثلهــا أب ــع لا قــدرت من يباي
وبينــه، ولكــن احبــس الرجــل فــلا يخــرج مــن عنــدك حتــى يبايــع 

ــه. ــرب عنق أو ت

فلــما ســمع الإمــام الحســين C هــذه المجابهــة القاســية مــن 
مــروان الــوزغ ابــن الــوزغ صارحهــما حينئــذ بالامتنــاع مــن البيعــة، 
ــد  ــداً، فوثــب الحســين C عن ــداً أب ــع يزي ــه لا يمكــن أن يباي وإن
ــر  ــت تأم ــاء أن ــن الزرق ــا اب ــك ی ــي علي ــروان: »وی ــال لم ــك وق ذل
ــد  ــى الولي ــل ع ــم أقب ــت«، ث ــت والله ولؤم ــي، كذب ــرب عنق ب
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فقــال: 

».. إنّــا أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن الرســالة، ومختلــف 
ــد فاســق شــارب الخمــر،  ــم، ویزی ــا خت ــح الله وبن ــا فت الملائكــة، بن
ــه،  ــع مثل ــي لا یبای ــق، ومث ــن بالفس ــة، معل ــس المحرم ــل النف قات
ــة  ــق بالخلاف ــا أح ــرون أین ــر وتنظ ــون وننظ ــح وتصبح ــن نصب ولك

والبيعــة«))).

ــي  ــة : »و مث ــام الصارخ ــة الإم ــخ كلم ــجل التاري ــذا س وهك
لا یبایــع مثلــه«، و ظــلّ صداهــا يــتردد في الأزمــان، ويتلقفهــا 
 ،C ــين ــعل الحس ــون مش ــل، فيحمل ــد جي ــلًا بع ــاليّون جي الرس
و يطبقــون القيــم التــي ثــار مــن أجلهــا، قيــم الحــق و الإصــلاح و 

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف و النه ــر بالمع الأم

)))  أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج ) - الصفحة٥٨٧- ٥٨٨
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قــد يصــر الإنســان عــى الجــوع، وقــد يتحمــل العطــش، وقــد 
ــدان  ــوف وفق ــل الخ ــن تحم ــز ع ــه يعج ــر، ولكن ــع الفق ــش م يتعاي
الأمــن و الطمأنينــة، ذلــك أنّ الخــوف يغــرّ نظــام حيــاة الإنســان، 
ــن  ــاف م ــو إن خ ــتقرّة، فه ــاة المس ــوم و الحي ــة و الن ــلبه الراح ويس
الجــوع بحــث عــن الطعــام، وإن خــاف مــن العطــش بحــث عــن 
المــاء، وهكــذا يحــاول أن يحمــي نفســه دائــمًا بتوفــر كافــة الوســائل 
المعيشــية التــي تضمــن لــه الراحــة، ولكــن مــاذا لــو بقــي الإنســان 
خائفــاً مــع توفــر كافــة الاحتياجــات؟! كيــف ســيعالج هــذا 

)))  آل عمران: ٩٦ - ٩٧
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ــوف ؟!  الخ

لقــد عمــل الإنســان جاهــداً في البحــث عــن أســاليب 
ــب  ــه، فكت ــه و لمجتمع ــن لنفس ــر الأم ــائل لتوف ــات ووس ونظري
ــي،  ــن الاجتماع ــن الأم ــدث ع ــوث وتح ــرى البح ــات و أج النظري
و الأمــن الســياسي، و الأمــن الغذائــي، و الأمــن الاقتصــادي، 
والأمــن العســكري و غــر ذلــك ، ووضــع الكثــر مــن الأنظمــة في 
محاولــة منــه للتقليــل مــن هاجــس  الخــوف الــذي يعيشــه، و لكــن 

ــاً.  ــالم خائف ــازال الع ــك- م ــم كل ذل -رغ

فضيحــة وثائــق ويكليكــس - ســواء كانــت مسربــة عــن قصد 
ــالم، و  ــه الع ــذي يعيش ــوف ال ــى كل الخ ــح ع ــل واض أو لا - دلي
تكفيــك مشــاهدة الأخبــار لســاعة واحــدة عــى القنــوات الفضائيــة 

لتعــرف بــأن العــالم قــد فقــد الأمــن وبــات خائفــاً.

ــذه  ــلّ ه ــل ح ــن أج ــاط م ــد و نش ــان بج ــعى الإنس ــد س لق
المعضلــة ســواء عــى الصعيــد الفــردي أو الجمعــي، فبــدأ بتشــكيل 
الاقتصاديــة  و  الدوليــة  و  الإقليميــة  و  العســكرية  الأحــلاف 
وغرهــا، و مــع ذلــك فــإن النــاس - عــى ســبيل المثــال - مازالــوا 
يعيشــون المجاعــة، فهنالــك اليــوم عــشرات الــدول التــي تعــاني من 
خطــر الأمــن الغذائــي، و ثمــة في العــالم اليــوم مليــار ومئــة مليــون 
إنســان » أي ســدس البشريــة « تقريبــاً  يعانــون مــن الجــوع وســوء 
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التغذيــة ، وحســب معطيــات الأمــم المتحــدة ، فــإنّ ســبعة  ملايــين 
ــل في  ــف طف ــوالي أل ــوع ، أي ح ــبب الج ــنوياً بس ــون س ــل يموت طف
اليــوم الواحــد ،  أي طفــل واحــد خــلال كل خمــس ثــوان، وتظهــر 
معطيــات منظّمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة لأمــم المتحــدة 
ــذه  ــر ه ــث تش ــكلة، حي ــذه المش ــم ه ــدة وحج ــدى ح ــاو«  م »الف
المعطيــات إلى أنّ عــشرات الملايــين في العــالم مهــددون بالمــوت اليــوم 
، بســبب الجــوع والأمــراض الناجمــة عــن ســوء التغذيــة ، في حــين 
ــوع  ــن الج ــون م ــان يعان ــار إنس ــف الملي ــار ونص ــن ملي ــر م إن أكث

ــة))). ــوء التغذي ــكال س ــف أش ــن مختل وم

ــد  ــي وج ــن الغذائ ــوع الأم ــن موض ــان م ــى الإنس وإذا انته
ــي  ــة الت ــروب الطاحن ــياسي و الح ــن الس ــدام الأم ــام انع ــه أم نفس

ــورة. ــاع المعم ــا في كل بق ــدور رحاه ت

المشروع الإلهي للأمن:

يقــدم الإســلام مشروعــاً متكامــلًا يشــتمل عــى أعظــم الرؤى 
ــدد كل هواجــس الخــوف الــذي تعيشــه  ــق الأمــن، و يب نحــو تحقي
ــن  ــعور بالأم ــد للش ــق الوحي ــا أنّ الطري ــيّن لن ــث يب ــة، حي البشري
ــالى  ــارك وتع ــة الله تب ــه، فمعرف ــة الله وطاعت ــو معرف ــان ه والاطمئن
ــما يلتجــئ إلى  ــه تجعــل الإنســان يشــعر بالأمــن حين ــة قدرت و معرف

107-http://www.resourcecrisis.com/index.php/food/745  (((
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ــرب  ــة ال ــام عظم ــر أم ــكلّ يتصاغ ــدرك أنّ ال ــز، وي ــوي العزي الق
ــن  ــل م ــرّب إلى الله عزوج ــما يتق ــه حين ــم إن ــه، ث ــأ إلي ــذي التج ال
خــلال العبــادات، يجــد أنّهــا الطريــق الواســع للدخــول في الرحمــة 
ــة، و للحصــول عــى الأمــن والاســتقرار، فاســتقرار النفــس  الإلهي

ــة. ــتقرار البشري ــوة الأولى إلى اس ــو الخط ــة ه البشري

ڇ بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى   عزوجــل:  يقــول 
ــكون  ــان و الس ــق الاطمئن تي     ثج  ثم  ثىڇ))) ، فتحقي
ــة يكــون بذكــر الله الخالــق المنعــم و  و الوصــول إلى النفــس المطمئن
بارتبــاط الإنســان بــه، فــإنّ هــذا الارتبــاط يعيــد الاطمئنــان للقلــب 
في زحمــة الحيــاة، و ذكــر الله لا يقتــر عــى الذكــر اللفظــي فقــط، بل 
ــه  ــواع التوجّ ــمل كلّ أن ــو يش ــك، فه ــن ذل ــع م ــمل و أوس ــو أش ه
ــق إلى  ــي الطري ــادة ه ــإن العب ــك ف ــل، لذل ــالله عزوج ــاط ب و الارتب
ــان، ألم  ــن وللاطمئن ــق لأم ــي الطري ــل، و ه ــز وج ــة الله ع طاع

ــا: ڇ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ــل ربن يق
 . ٿ  ٿ  ٿ  ڇ)٢) 

ــاء الأمــن في  ــة الله عزوجــل هــو ســبيل بن إنّ الإقــرار بحاكمي
ــدى  ــد ل ــه يول ــعور بعظمت ــالله والش ــمان ب ــك أن الإي ــع، ذل المجتم
ــذه  ــام كلّ ه ــه أم ــتحقار نفس ــتصغار واس ــعوراً باس ــان ش الإنس

)))  الرعد: ٢٨
)٢)  قريش: ٣ - ٤
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العظمــة، وكلّــما اســتصغر نفســه كلّــما ازداد تقــوى، كــما أنــه يــدرك 
ــد الله. ــي بي ــة ه ــوة الحقيقي أن الق

ــى  ــب ع ــه لله يوج ــون كلّ ــذا الك ــم في ه ــأنّ الحك ــرار ب الإق
النــاس الخــوف منــه سراً وعلانيــة، فــلا يتجــاوز أحــد قوانينــه، ولا 
يعبــث في أرضــه بالفســاد، فلــو أنّ النــاس ارتبطــوا بــالله حقيقــة، و 
ــن يغــش  ــع ل ــا رأيــت أحــداً يتعــدى الحــدود، فالبائ صدقــوا الله لم
ــن يتعــدى  ــع، والحاكــم و المســؤول ل ــن يحتكــر البضائ ــاس، ول الن
عــى النــاس أو يتجــاوز حقوقهــم، والموظــف ســيخلص في عملــه، 
ــاً  ــيكون صادق ــن س ــل الدي ــته، و رج ــيجتهد في دراس ــب س والطال
ــدة، إذا  ــف الأصع ــى مختل ــذا ع ــاس، وهك ــه بالن ــاً في ارتباط مخلص
ــن  ــه م ــل فإنّ ــز وج ــن الله ع ــوف م ــاس الخ ــوب الن ــرس في قل انغ

ــه. ــوا مخالفت ــي أن يتجنب الطبيع

ــاء  ــهور )دع ــه المش ــليC في دعائ ــام ع ــا الإم ــرض لن يع
ــتطيع  ــا نس ــن خلاله ــي م ــد الت ــم القواع ــن أه ــدة م ــل( قاع كمي
ــنْ  ــنُ الْفِرارُ مِ ــه: »لا یُمْكِ ــلام الله علي ــول س ــان يق ــق الأم أن نحق
حُكُومَتـِـك«، إنّ الانطــلاق مــن التأســيس عــى هــذه القاعــدة يخلــق 
ارتباطــاً فعليــاً وصادقــاً مــع الله ســبحانه وتعــالى، و يتجســد صــدق 
ــه أو مــع النــاس في  هــذه العلاقــة في عمــل الإنســان ســواء مــع ربّ
ــة الله  ــى حاكمي ــعر معن ــان إذا استش ــإنّ الإنس ــذا ف ــع، وهك المجتم
ــك  ــد الله المل ــر عن ــد صغ ــرد عب ــه مج ــون، و أنّ ــى الك ــل ع عزوج
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ــلوكياته. ــدل س ــه، وتتب ــر حيات ــد ذاك تتغ ــق، عن الح

ــه  ــرّت حيات ــل تغ ــن رج ــة ع ــة جميل ــخ قص ــا التاري ــل لن ينق
بــشر  إنــه  »العبوديــة«،  معنــى كلمــة  بالكامــل حينــما وعــى 
الحــافي)))، ففــي عــر الإمــام الكاظــم C كان يعيــش في بغــداد 
ــان،  ــه بالبن ــار إلي ــن يش ــشر، وكان مم ــه ب ــال ل ــروف يق ــل مع رج
وحــدث يومــاً أن كان الإمــام الكاظــم C مــاراً مــن أمــام بيــت 
ــادف  ــكان، فص ــأ الم ــرب تم ــو والط ــوات الله ــت أص ــشر، وكان ب
ــين  ــلات، وح ــض الفض ــاء بع ــدار لإلق ــاب ال ــة ب ــت جاري أن فتح
رمــت بهــا في الطريــق ســألها الإمــام C قائــلًا: »یــا جاریــة! هــل 

ــد؟!« ــر أم عب ــدار ح ــذه ال ــب ه صاح

ــة وهــي مســتغربة ســؤاله هــذا و بــشر رجــل  ــه الجاري فأجابت
ــام  ــال الإم ــر!! فق ــو ح ــل ه ــت: ب ــاس، وقال ــين الن ــروف ب مع

ــولاه«. ــاف م ــداً لخ ــو كان عب ــت، ل C: »صدق

قــال الإمــام C هــذه الكلمــة وانــرف. فعــادت الجاريــة 
ــدة الخمــر، فســألها: مــا الــذي  ــدار وكان بــشر جالســاً إلى مائ إلى ال
ــا  ــام C، وعندم ــين الإم ــا وب ــا دار بينه ــه م ــت ل ــأك؟ فنقل أبط
ســمع مــا نقلتــه مــن قــول الإمــام C: »صدقــت، لــو كان عبــداً 

 ــ  )))   بــشر الحــافي: هــو أبــو نــر بــشر بــن الحــارث، أصلــه مــن » مــرو«، ولــد عــام ٥٠) ه
 ــ ))٨٤ م( عــاش في بغــداد، وكان زاهــداً مشــهوراً )٧٦٧ م(، وتــوفي عــام ٢٢٧ ه
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ــه، وأيقظــه مــن  ــز هــزاً عنيفــاً أيقظــه مــن غفلت لخــاف مــولاه« اهت
نومتــه، نومــة الغفلــة عــن الله. ثــم ســأل بــشر الجاريــة عــن الوجهــة 
ــى  ــه فانطلــق يعــدو خلفــه، حت التــي توجــه إليهــا الإمــام، فأخرت
ــأن  ــه ب ــدّث نفس ــق يح ــذاءه. وكان في الطري ــل ح ــي أن ينتع ــه ن أنّ
هــذا الرجــل هــو الإمــام موســى بــن جعفــر C، وفعــلًا ذهــب 
إلى منــزل الإمــام فتــاب عــى يــده، واعتــذر وبكــى، ثــم هــوى عــى 
يــدي الإمــام يقبلهــا وهــو يقــول: ســيدي أريــد مــن هــذه الســاعة 
أن أصبــح عبــداً ولكــن عبــداً لله، لا أريــد حريــة الخــوض في 
مســتنقع الذنــوب وأغــدو أســراً لهــا، مــن هــذه الســاعة أريــد أن 

ــراً تجــاه غــره. ــداً لله ولله وحــده، حُ أصبــح عب

ــك  ــذ تل ــم C، ومن ــام الكاظ ــد الإم ــى ي ــشر ع ــاب ب وت
اللحظــة هجــر الذنــوب ونــأى عنهــا وأتلــف كلّ وســائل الحــرام، 

ــادة. ــة والعب ــى الطاع ــل ع وأقب

ــاء الأمــن وذلــك مــن  ــة في بن إنّ الإســلام يقــدم أعظــم نظري
ــادة  ــالى، فالعب ــه تع ــل و عبادت ــة الله عزوج ــرار بحاكمي ــلال الإق خ
بــابٌ للدخــول إلى عــالم آمــن و مســتقر، ويمكــن أن نــرب مثــالاً 
واضحــاً عــى ذلــك مــن خــلال فريضــة الحــج ، حيــث يتجــى هــذا 

المظهــر الأمنــي في هــذه العبــادة.
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الحج و بناء الأمن:

ــث  ــلمين، حي ــع المس ــلامي يجم ــى إس ــر ملتق ــج أك ــد الح يُع
ــاً،  ــم بعض ــاس بعضه ــترم الن ــه يح ــام، وفي ــرة في كلّ ع ــد م ينعق
ويحترمــون الســلم والتســالم، و يراعــون حقــوق الآخريــن، لا 
ــام  ــن خ ــهم م ــج، لبس ــية في الح ــع سواس ــد، فالجمي ــين أح ــز ب تماي
ــا وكلّ  ولــون واحــد، تضيــع الفــوارق بينهــم، و تتلاشــى الجغرافي
الجوانــب الماديــة والمعنويــة بــل و حتــى الفــوارق الطبقيــة، فتختفــي 
ــق كلّ  ــا يتحق ــمان، فعندم ــاء و الإي ــون الصف ــى ل ــوان ويبق كلّ الأل
ذلــك تــذوب كلّ الفواصــل والاختلافــات فيتــمازج النــاس و 
يندمجــون، لقــد ســقطت الاختلافــات، فالمســلم يــرى أخــاه المســلم 
ــد  ــاوون، يبتع ــع متس ــتواه، الجمي ــه وفي مس ــاً ل ــه، أخ ــى حقيقت ع
النــاس في هــذا الموســم الربّــاني عــن كلّ مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 

ــياسي. ــي والس ــادي و الاجتماع ــن الم ــق الأم ــادم فيتحق التص

ــاس  ــرة الن ــم كث ــك رغ ــق كلّ ذل ــف يتحق ــأل: و كي ــد تس وق
ــدد  ــم، وتع ــلاف أفكاره ــة، واخت ــارب مختلف ــن مش ــين م القادم

ــتوياتهم؟ ــاوت مس ــم، وتف انتماءاته

ڇ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ   عزوجــل:  يقــول 
ں  ں    ڇ)))، فــالله عزوجــل قــد جعــل مــن بيتــه بيتــاً لــكل 

)))  آل عمران: ٩٦



99

مصفل  ق ررقة منل ا

النــاس، يســعهم جميعــاً عــى اختــلاف مشــاربهم وأذواقهــم 
وألوانهــم و طوائفهــم ومذاهبهــم وطبقاتهــم، فالجميــع يفــد إلى هــذا 
ــد، ورب  ــت واح ــول بي ــورون ح ــه، فيتمح ــون في ــت، ويجتمع البي

ــاً. ــعهم جميع ــت يس ــد، فالبي ــان واح ــد، و في زم واح

عــادة مــا يطــوف النــاس في مســرة حياتهــم حــول مصالحهــم، 
حتــى أن البعــض يتصــور أنّــه لكــي يحصــل عــى مصلحتــه لابــد لــه 
مــن إزاحــة الآخــر، أو الصعــود عــى أكتــاف الآخريــن، وهــذا غــر 
صحيــح، فالإنســان ليــس بحاجــة إلى التصــادم مــع أخيــه للحصول 
عــى رزقــه أو تحقيــق مكاســبه، بــل إن الجميــع قــادر عــى الوصــول 
ــج  ــل في الح ــإنّ الله عزوج ــك ف ــم، ولذل ــلم وتناغ ــاه في س إلى مبتغ
يُظهــر لنــا هــذه الحقيقــة، فالنــاس جميعــاً يطوفــون في دائــرة واحــدة، 
ــى  ــع ع ــم موق ــد منه ــكل واح ــين، ول ــين متعاون ــين متكاتف متراص
الأرض، ولــكل واحــد أيضــاً طريــق، ولكنهّــم في النهايــة متكاتفون 
ــا  ــع فيه ــدة، تضي ــرة واح ــم دائ ــع بعضه ــكّلون م ــون يش متراص
ــما أروع  ــه، ف ــذي يســعون ل تفاصيلهــم ويبقــى هدفهــم الواحــد ال
هــذه الصــورة التــي تُظهــر تلاحمهــم وتماســكهم رغــم اختلافهــم.

ــما  ــاس حين ــين الن ــن ب ــع الأم ــوف ويضي ــأتي الخ ــا ي ــادة م ع
ــينازعه  ــر س ــنّ أنّ الآخ ــكلٌ يظ ــابك، ف ــح وتتش ــارض المصال تتع
ــك  ــلطته،  وكلّ ذل ــه و س ــيأخذ مكان ــه، وس ــول إلى مصلحت للوص
يســبب ضغطــاً عليهــم، فيعيــش النــاس في نــزاع وصراع، بينــما هــم 
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ــى  ــول ع ــم، و الحص ــما بينه ــش في ــى التعاي ــادرون ع ــة ق في الحقيق
ــزاع، ولذلــك فــإن الله عزوجــل  رغباتهــم دون الحاجــة إلى هــذا الن
ــا: إنكــم  ــا أن نشــاهد هــذه الصــورة في الحــج، ويقــول لن ــد منّ يري
تســتطيعون أن تتفقــوا و أن تتوحــدوا و تتكاملــوا وتتعاونــوا، حتــى 
ــيات  ــة، و الجنس ــوان مختلف ــددة، أو الأل ــح متع ــت المصال وإن كان

ــك. ــتطيعون ذل ــم تس ــة، فأنت متفاوت

ــاهد  ــاس ، و يش ــين الن ــات ب ــع الاختلاف ــقط جمي ــج تس في الح
ــة،  ــر خادع ــدون مظاه ــه ب ــى حقيقت ــر ع ــم الآخ ــد منه كلّ واح
فالجميــع متســاوون، لا عــالم و لا حاكــم ولا تاجــر ولا غنــي ، 
ــع كلّ  ــط، تضي ــم فق ــزون بتقواه ــون يتماي ــشر عاديّ ــع ب ــل الجمي ب
الألــوان، وكلّ الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة والعلميّــة، وكلّ شيء 
يضيــع، يتســالم النــاس و يتصالحــون، ويتواضــع كلّ منهــم للآخــر، 
ويبتعــد النــاس عــن كلّ مــا مــن شــأنه أن يــؤدّي إلى التصــادم، كلّ 
ــه ليــس بالــرورة أن يتناقضــوا مــع  ــاس أنّ ذلــك كــي يعــرف الن
بعضهــم البعــض، نعــم قــد يختلــف النــاس مــع بعضهــم البعــض، 
ــادم  ــلاف إلى التص ــذا الاخت ــؤدي ه ــرورة أن ي ــس بال ــن لي و لك
و التنــازع، فهاهــم في الحــج يحترمــون الحيــاة، ويحبــون الســلم 
والســلام، ويقــدّرون بعضهــم البعــض، كلّ ذلــك مــن خــلال هــذه 
ــوي،  ــادي و المعن ــن الم ــاس الأم ــق للن ــي تحق ــة، الت ــادة العظيم العب
ــاً. ــم جميع ــرت ذنوبه ــد غُف ــات وق ــن عرف ــع م ــرج الجمي ــث يخ حي
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ــام  ــرة في كلّ ع ــرر م ــة، يتك ــة في الروع ــر غاي ــه منظ ــم إن نع
ــين  ــين متكاتف ــت الله متراصّ ــول بي ــلمون ح ــور المس ــا يتمح عندم

ــد.  ــة التوحي ــول حقيق ــون ح ــين يطوف متعاون

إسقاط الحج على واقعنا:

لمــا كان الحــج هــو القصــد، و المقصــود إليــه هــو الله عزوجــل، 
ــه،  ــذي يقصدون ــرب ال ــم ال ــون بتعالي ــج يلتزم ــاس في الح ــإنّ الن ف
فــلا يقتلعــون الشــجر، و لا يقتلــون الحيوانــات، ولا يتخاصمــون، 
ــي  ــن البيئ ــه؛ الأم ــكلّ أنواع ــن ب ــم الأم ــم في إحرامه ــق له فيتحق
ــا  ــوي، وهن ــن المعن ــياسي و الأم ــن الس ــي و الأم ــن الاجتماع و الأم
يــأتي الســؤال المهــم: مــاذا لــو حملنــا معنــا هــذا الإحــرام في قلوبنــا، 
و حافظنــا عــى جوهــر المناســك ونحــن عائــدون مــن الحــج فتحرم 
قلوبنــا كــما أحرمــت جوارحنــا؟! إذن لرأينــا العجائــب في مجتمعاتنا.

الحــج ليــس فقــط مظاهــر بــل جواهــر، وجواهــره هــي 
المطلوبــة، ولذلــك حينــما نعــود مــن الحــج يجــب أن نســأل أنفســنا:

ــوق  ــون حق ــة، فنص ــات الله مقدس ــر حرم ــا نعت ــل لازلن  ه
ــا؟ ــن حولن ــة م ــوق البيئ ــى حق ــظ ع ــاس، ونحاف الن

هــل لازلنــا نعيــش الســكينة و الطمأنينــة التــي عشــناها 
الإحــرام؟ لحظــات 
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هــل مازلنــا متمســكين بالقيــم التــي حملناهــا في لحظــات 
الإحــرام؟

هــل مازلنــا نعتــر أنفســنا متســاوين مــع كل النــاس كــما كنــا 
في لحظــات الطــواف؟

إنّ الله عزوجــل يريــد منـّـا أن نتجــاوز الصــورة الظاهرية للحج 
و ننتقــل إلى عمــق الجوهــر، فحجّنــا لا ينتهــي بانتهــاء المناســك بــل 

بهــا يبــدأ، يقــول أســتاذنا ســماحة آيــة الله الســيد هــادي المــدرسي: 

» الحجُّ حجّان:

حجّ يقترب المرء فيه إلى البيت.

وحجّ يتقرّب فيه إلى ربّ البيت.

حجّ يرحل المرء فيه إلى الأرض المقدّسة.

وحجّ يرتحل فيه إلى الروح المقدّسة.

حجّ يترك المرء فيه عياله.

وحجّ يهتم فيه بعيال الله.

حجّ يسافر المؤمن فيه إلى بيت الله بجسده.

وحجّ يقيم بيت الله في روحه.

حجّ إلى الكعبة ينتهي.
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وحجّ من الكعبة يبتدئ.

حجّ يلبس فيه الحاج لباس الإحرام.

وحجّ يلبس فيه لباس التقوى.

حجّ يطلب فيه مقام إبراهيم، ليصلّي فيه.

وحجّ يطلب فيه إبراهيم، ليقتدي به.

حجّ يهرول فيه المرء في المسعى.

وحجّ يعرج فيه إلى السماء.

حجّ يطلب الحاج فيه مِنى.

وحجّ يترك فيه ما تمنىّ. 

حجّ يطلب المرء فيه الدار.

وحجّ يبحث فيه عن الديّار.

حجّ يعود المرء منه ليقول: لم أر ربّي.

وحجّ يعود منه ليقول: لم أكن لأعبد ربّاً لم أره.

حجّ يترك المرء فيه الفسوق والعصيان في حين الإحرام.

وحجّ يترك فيه المعاصي في جميع الأيام«))).

)))  ٣٥ حكمة من حكم الحج - سماحة آية الله السيد هادي المدرسي
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ولكي نحافظ عى جوهر الحج بعد عودتنا لابدّ لنا من:

ــن . ) ــك م ــالى، وذل ــبحانه وتع ــا لله س ــى تلبياتن ــة ع المحافظ
ــام. ــدار الع ــى م ــل ع ــز وج ــه ع ــه و عبادت ــلال طاعت خ

ــالي فعــل كلّ . ٢ ــمًا وبالت ــا دائ ــة الله عزوجــل لن استشــعار مراقب
ــب كلّ مــا يســخطه. ــه وتجنّ مــا يرضي

قطــع العلاقــة مــع الشــيطان وحزبــه، و عــدم فتــح أي مجــال . ٣
للشــيطان للتدخّــل في أعمالنــا.

ــى . ٤ ــا ع ــش معن ــن يعي ــوق كلّ م ــترام حق ــتمرار في اح  الاس
ــات. ــوان أو نب ــان، أو حي ــن إنس ــذه الأرض م ه

توحيد الأهداف وجعل رضا الله غاية كل شيء.. ٥

ــة . ٦ ــل المصلح ــلوكياتنا ، و تحوي ــا و س ــماط تفكرن ــر أن تغي
الفرديّــة إلى جماعيّــة، وذلــك مــن خــلال التفكــر في حاجات 
ــخصيّة. ــا الش ــر إلى مصلحتن ــط النظ ــس فق ــع ككل ولي المجتم

تحمــل المســؤوليات الملقــاة علينــا تجــاه إخواننــا في كلّ بقــاع . ٧
الأرض.

إذا اســتطعنا أن نعــود مــن الحــج و قــد حملنــا معنــا روح الحــج 
و جوهــره ســنرى أن الطاعــة لله عزوحــل قــادرة عــى أن تزيــح كلّ 
الخلافــات التــي نعيشــها، فكــما اســتطعنا أن نطــوف حــول البيــت 
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ــتطيع أن  ــا نس ــا، فإنن ــم اختلافن ــا رغ ــع بعضن ــين م ــرام متراص الح
ــو  ــد و ه ــدف واح ــدة وه ــة واح ــاة لمصلح ــذه الحي ــوف في ه نط
ــى الاتحــاد  ــن ع ــالى، و حينهــا نكــون قادري رضــا الله ســبحانه وتع
ــوان  ــددة والأل ــح متع ــت المصال ــل، وإن كان ــاون و التكام و التع

ــود. ــان المفق ــا الأم ــق لن ــالي يتحق ــة، و بالت ــيات مختلف والجنس

الصراعات والأمن للجميع:

مــع تزايــد الراعــات في عالمنــا وتشــعبّها إلى صراعــات 
فرديــة، وجماعيــة، ودوليــة، وإقليميــة، و عالميــة تمتــد لتشــمل العــالم 
أجمــع تــزداد الحاجــة إلى توفــر الأمــن لهــذا العــالم، ولذلــك نــرى أنّ 
كلّ دولــة تبحــث عــن حلــول تحقــق اســتقرارها، و لكــن الإنســان 
يخطــئ في بحثــه عــن الأمــن لأنــه يبحــث عــن الأمــن الفــردي فقط، 
و الواقــع إن الأمــن جماعــي، وليــس فــردي فقــط، فــلا يمكــن أن 
يقــول شــخص: ســأصنع الأمــان لنفــي و لا يهمنــي باقــي النــاس، 
وهــذا مــا نشــاهده اليــوم في عالمنــا، فهــل تحقــق الأمــن للقلــة الغنيــة 
ــدول  ــت ال ــل نج ــع؟ وه ــر مدق ــوج في فق ــالم يم ــت الع ــي ترك الت

الكــرى التــي صــدّرت القتــل و الحــروب لــكل بقــاع العــالم؟ 

لذلــك فــإن الإســلام في علاجــه لمشــكلة الخــوف يضــع حلولاً 
للمجمــوع و ليــس لأفــراد وحدهــم، و يرفــض النظريــات الماديــة 
ــا" عــى حســاب "المجمــوع"، يقــول  القائمــة عــى الاهتــمام بـ"الأن
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رســول الله K: »ليــس بمؤمــن مــن بــات شــبعان ریــان وجــاره 
جائــع ظمــآن«))). وقــال أيضــا K: »مــا مــن أهــل قریــة یبيــت 

فيهــم جائــع ینظــر الله إليهــم یــوم القيامــة«)٢)

ــاس  ــاج الن ــياء يحت ــة أش ــادق C: »ثلاث ــام الص ــول الإم يق
طــراً إليهــا: الأمــن. والعــدل. والخصــب)٣) «)٤) فهــي ثــلاث أركان 
مرتبطــة ببعضهــا البعــض، وهــي للجميع، وبهــا يتحقق الاســتقرار، 
واهتــزاز ركــن واحــد منهــا يؤثــر عــى الاســتقرار العــام، فبالأمــن 
تطمئــن النفــوس، وبالعــدل تصــاب الحقــوق وتصــان، وبالخصــب، 

يُقــى عــى الفقــر والعــوز. 

:C إحرام الحسين

بينــما قوافــل الحجيــج تتجه نحــو عرفــات ، وإذا بقافلــة صغرة 
ــة الإمــام الحســين C ، نعــم لقــد أحــل  تغــادر مكــة، إنهــا قافل
ــوم الثامــن وخــرج مــن  الإمــام الحســين C مــن إحرامــه في الي
مكــة متجهــاً إلى كربــلاء وســط دهشــة واســتغراب مــن الحجّــاج، 
 ،Cــة ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــع س ــج م ــون الح ــوا يتمنّ ــد كان فق

)))  جامع أحاديث الشيعة - السيد الروجردي - ج ٦) - الصفحة ٠٠)
)٢)  المصدر السابق

)٣)   الخصب - بالكسر -: كثرة العشب والخر
)٤)  تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٣٢٠
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ــجي،  ــه الش ــه بصوت ــوم عرف ــاء ي ــماع دع ــرون س ــوا ينتظ ــد كان لق
ــة و  ــب والعاطف ــل والقل ــي العق ــذي يُبك ــم ال ــاء العظي ــذا الدع ه
الوجــدان، ولكــن الإمــام C وقــف في جمــوع النــاس وخطــب 

ــه: ــة أذهلتهــم، فقــد قــال ســلام الله علي فيهــم خطب

» الحمــد لله، ومــا شــاء الله، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله وصــلى 
الله عــلى رســوله وســلم..

ــاة،  ــد الفت ــلى جي ــلادة ع ــط الق ــد آدم مخ ــلى ول ــوت ع ــط الم خ
ــير لي  ــف، وخ ــوب إلى یوس ــتياق یعق ــلافي اش ــي إلى أس ــا أولهن وم
مــرع أنــا لاقيــه، كأني بأوصــالي یتقطعهــا عســلان الفلــوات، بــین 
ــة ســغباً،  ــا وأجرب ــي أكراشــاً جوف النواویــس وكربــلا، فيمــآن من
ــت،  ــل البي ــا أه ــم، رضى الله رضان ــط بالقل ــوم خ ــن ی ــص ع لا محي
ــن  ــذ ع ــن تش ــن، ل ــور الصابری ــا أج ــه، ویوفين ــلى بلائ ــر ع نص
رســول الله لحمتــه، وهــي مجموعــة لــه في حظــيرة القــدس تقــر بهــم 
عينــه، وتنجــز لهــم وعــده، مــن كان فينــا بــاذلاً مهجتــه، موطنــاً عــلى 
لقــاء الله نفســه فليرحــل معنــا فــإني راحــل مصبحــاً إن شــاء الله «)))

إذن الإمــام الحســين C يعلــن مــشروع الشــهادة ، ويطلــب 
ــر،  ــن المظاه ــلي ع ــم إلى التخ ــه، ويدعوه ــاق ب ــاس الالتح ــن الن م
ــت  ــادة ليس ــادات، فالعب ــر العب ــن جواه ــث ع ــى البح ــم ع ويحثه

)))  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٤٤ - الصفحة ٣٦٦ - ٣٦٧
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بالحــركات بــل العبــادة بالمواقــف، إنّ الصــلاة الحقيقيــة هــي 
الصــلاة التــي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والحــج الحقيقــي هــو 
الــذي يقصــد بــه الحــاج وجــه الله عز وجــل، فــرى الله أمامــه في كل 
 C مفــترق طريــق، فيظــل قلبــه محرمــاً طــوال العــام، إنّ الإمــام
يعلــم قدســية الإحــرام، و يعلــم محرماتــه، ولكنــه يُحــل منــه لرســل 
رســالة توعويــة امتــدت عرتهــا ليومنــا هــذا وللعــالم كلــه، فالإمــام 
يريــد أن يقــول لنــا: » ابحثــوا عــن جوهــر العبــادة، وتمســكوا بهــذا 
ــي أن  ــن ينبغ ــود، فالأم ــن المنش ــى الأم ــوا ع ــي تحصل ــر لك الجوه
يكــون داخــل الحــرم وخارجــه، ولــن يتحقــق هــذا الأمــن العالمــي 

ــوس«. ــوب والنف ــرام القل إلا بإح

ــوي،  ــام الأم ــاد النظ ــف فس ــام C أن يكش ــد أراد الإم لق
ــف  ــد، أراد أن يكش ــة يزي ــت في الطاغي ــك الوق ــل في ذل ــذي تمث ال
الظلــم والتجــاوزات، أراد أن يكشــف الزيــف الــذي يعيشــه 
النــاس في ظــل حكــم الظالمــين ، ولذلــك أحــل ســلام الله عليــه مــن 

ــه. إحرام

:  C لنحرم مع الحسين

صحيــح أن الإمــام الحســين C أحــل مــن إحرامــه، لكــن 
قلبــه C بقــي محرمــاً دومــاً، وصحيــح أنــه C خــرج مــن مكة 
ولكــن شــعائر الحــج بقيــت ماثلــة أمامــه دومــاً، تــرى هــل نســتطيع 
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أن نجعــل مــن عاشــوراء المحطــة الأولى لإحــرام قلوبنــا مــع الإمــام 
الحســينC؟

هل نستطيع أن نلبس إحرام الإمام الحسين C؟

ــوراء  ــالي عاش ــينC في لي ــام الحس ــي الإم ــل نلبّ ــرى ه ت
ــا؟ ــع جوارحن ــا وجمي ــرام قلوبن بإح

ــم ،  ــيد القي ــو تجس ــج، وه ــو الح ــين C ه ــام الحس إنّ الإم
فهــل نســتطيع أن نجسّــد قيــم الحــج مــع الإمــام الحســين C في 

ــوراء؟  عاش

لقــد تعودنــا أن نــردد دومــاً هــذه التلبيــة: » لبيــك داعــي الله، 
إن كان لم يجبــك بــدني فقــد أجابــك قلبــي وشــعري وبــشري ورأیــي 
وهــواي«)))، ولكــن هــل نفقــه معنــى هــذه الكلــمات؟ هــذه التلبيــة 
ــوراء،  ــين في عاش ــنا محرم ــر أنفس ــد أن نعت ــاً فلاب ــا جميع ــه لن توجي
فنحفــظ أعيننــا عــن النظــر الحــرام، ونصــون ألســنتنا عــن الــكلام 
ــى كل  ــظ ع ــالي نحاف ــرام، وبالت ــن الح ــماعنا ع ــد أس ــرام، ونبع الح

ــا مــن الانــزلاق في مســتنقع المعــاصي. جوارحن

ــي  ــات الت ــن التوجيه ــة م ــتخلص مجموع ــن أن نس ــا يمك وهن
ــزام بهــا: يجــب الالت

)))  كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - الصفحة ٣٨٨
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ــأتي عــر . ) ــق لا ي ــذا الطري ــق الأمــان، ولكــن ه ــادة طري العب
العبــادة الجوفــاء التــي تعتمــد عــى المظاهــر، بــل يــأتي 
ــورة  ــن الص ــان م ــل الإنس ــي تنق ــة الت ــادة الحقيقي ــر العب ع
ــق  ــن حقائ ــث ع ــا أن نبح ــب علين ــك يج ــر ، لذل إلى الجوه
العبــادات، ونتعلــم مــن الإمــام الحســينC كيــف نطبــق 

ــة. ــا اليومي ــة في حياتن ــادة الحقيقي العب

العبــادة ليســت حــركات ســاكنة ، بــل العبــادة تُحمّــل . ٢
ــدرك  ــه ي ــام C لأن ــرة، فالإم ــؤوليات كب ــان مس الإنس
ــرى،  ــؤوليته الك ــل مس ــد تحمّ ــي فق ــج الحقيق ــى الح معن
ونحــن  المفســدين،  ومجابهــة  الظالمــين  لمقارعــة  وخــرج 
ــاه  ــنا و تج ــاه أنفس ــؤولياتنا تج ــل مس ــوم بتحمّ ــون الي مطالب
ــذه  ــان له ــن و الأم ــق الأم ــى تحقي ــل ع ــا، و العم مجتمعاتن

المجتمعــات.

ــوم العــالم أفضــل مــن . ٣ ــا عــي ن يقــول رســول الله K: »ی
عبــادة العابــد، یــا عــي ركعتــان یصليهــا العــالم أفضــل مــن 
ســبعین ركعــة یصليهــا العابــد«))) لذلــك فــإنّ مــن واجبنــا 
أن نتعلــم وأن نعتــر أيــام الحســين C محطــة للتــزود 
بالثقافــة و العلــم ، لنقــرأ كربــلاء قــراءة معمّقــة، لنتفقــه في 

)))  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٢ - الصفحة ٢٥
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ــن  ــس م ــرة، فلي ــا و الآخ ــا في الدني ــا ينفعن ــم م ــا، لنتعل دينن
ــس  ــن مجال ــن ع ــوراء بعيدي ــام عاش ــي أي ــح أن نق الصحي

ــم. ــراءة و التعل ــن الق ــماء ، وع ــم و العل العل

ــل . ٤ ــن أج ــل ، وم ــاب الله عزوج ــو كت ــرآن فه ــمام بالق الاهت
ــرآن في  ــرأ الق ــينC ، لنق ــام الحس ــهد الإم ــه استش تطبيق

ــه. ــق أحكام ــه، ونطبّ ــر في آيات ــوم، ونتدب كل ي

يجــب أن نقــدّس شــعائر الحســينC كــما نقــدس شــعائر . ٥
ــل، ڇ ٹ  ٹ  ڤ   ــعائر الله عزوج ــن ش ــي م ــج، فه الح
ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڇ))) ، لنحافــظ عــى قدســية 
ــاء  الحســينيات و المجالــس و المواكــب وكل مــا يرتبــط بإحي

. C ــدالله ــرى أبي عب ذك

لنكــن أوفيــاء للإمــام الحســينC، الــذي ضحّــى بحياتــه . ٦
ــي دافــع عنهــا، ونســر عــى  ــم الت ــا فنجسّــد القي مــن أجلن
ــين  ــوراء عارف ــارة عاش ــوم زي ــه في كل ي ــرأ ل ــاه، ونق خط
بمضامينهــا ، و مجسّــدين لمــا فيهــا مــن ولايــة لله و أوليائــه، و 

ــه. ــراءة مــن الشــيطان و أعوان ب

))) الحج: ٣٢





الأمن الاجتماعي
تجنب البغي

و احترام الحقوق

بصائر
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ڇ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ     ڇ)))

الــرؤى  مــن  متكاملــة  بمجموعــة  الإســلام  جــاء  لقــد 
ــاة  ــكان مــن شــأنها أن تضمــن حي ــو طُبقــت ل ــي ل والمعــادلات الت
مســتقرة آمنــة لأمــة الإســلامية إلا أن هــذه التعاليــم و المعــادلات 
التــي جــاء بهــا الإســلام بحاجــة إلى التطبيــق الحقيقــي كــي تحقــق 
ــة،  الهــدف المنشــود منهــا، فــلا يمكــن الحديــث عــن أحــلام وردي
أو عــن مشــاريع مخمليّــة، أو عــن شــعارات منمّقــة، وإنــما القضيــة 
بحاجــة إلى عمــل دؤوب، وإلى اســتعداد وجهوزيــة تامــة، وإلى 
ــر  ــى بصائ ــرؤى للوقــوف ع ــذه ال ــة ه ــة، وإلى دراس ــدق وجدي ص

ــن. ــق الدي ــي و دقائ الوح

))) النحل: ٩٠
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ــين  ــن طرف ــون م ــلام تتك ــا الإس ــي يبيّنه ــادلات الت ــذه المع ه
متقابلــين، وللبــدء بــأي مــشروع لابــد مــن دراســة طــرفي المعادلــة 
ــاء  ــل البن ــة عوام ــن معرف ــد م ــك لاب ــاح، و كذل ــق النج ــى يحق حت
و تدعيــم الإيجابيــات، و أســاليب مواجهــة الســلبيات، والتــي 
ــة،  ــله كنتيج ــن فش ــشروع م ــذا الم ــاح ه ــدى نج ــر م ــا تظه بدوره
وكلــما كانــت دراســتنا واقعيــة وجــادة وذات مصداقـــيّة كلــما كانت 

ــة. ــرب إلى الصح ــة أق النتيج

الصراع بين الخير و الشر:

إنّ الحقيقــة التــي لا يمكــن تجاهلهــا هــي وجــود صراع دائــم 
ــدأ هــذا الــراع  بــين الخــر و الــشر، وبــين أهلهــما، وعــادة مــا يب
مــن داخــل الإنســان ثــم ينتقــل إلى خارجــه، و لذلــك فــإن 
ــل كل  ــة في داخ ــة داخلي ــود معارض ــرورة وج ــن ب ــلام يؤم الإس

ــالى: ڇ ٹ   ــول تع ــشر، يق ــر وال ــين الخ ــراع ب ــدأ ال ــان، مب إنس
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ــد  ــالة التوحي ــى في رس ــه حت ــرى أن ــك ن ڃ  ڃ  ڃ  ڇ))) ، ولذل
وشــهادة الإســلام أنــت تقــول:  »أشــهد أن لا إلــه إلا الله«، أي أنــك 
بحاجــة - أولاً- إلى نفــي كل الآلهــة ثــم تثبــت وجــود الله الواحــد 
ــن  ــالى م ــبحانه وتع ــل إلى الله س ــتطيع أن تص ــت لا تس ــد، فأن الأح

)))  الشمس: ٧ - ٠)
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ــوازع الســلبية  ــة مــع الأهــواء والن دون أن تدخــل في حــرب داخلي
ــتمرة  ــة مس ــا معرك ــت، إنه ــياطين والطواغي ــع الش ــة، وم الداخلي
ــوازع  ــة الن ــاداً وســلوكاً ، بمحارب ــد اعتق ــت التوحي مــن أجــل تثبي
ــق  ــا يحق ــيطان، حينه ــوازع الش ــات ون ــات والذاتي ــيّة والأناني النفس
الإنســان الفــلاح، كــما يقــول رســول الله K: » یــا أيــا النــاس! 

ــوا«))). ــه إلا الله تفلح ــوا: لا إل قول

يقــول عزوجــل: ڇڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڇ)٢) 
لأن الــراع بــين الخــر و الــشر يبــدأ مــن داخــل النفــس البشريــة، 
فقــد انطلــق الإســلام عــر شرائــع وأحــكام وقيــم وتعاليــم لتربيــة 
النــاس تحتــوي عــى طرفــين لضــمان نجــاح تربيــة النفــس؛ إحيــاء 

لجانــب الخــر، وعــلاج لجانــب الــشر.

الأمن الاجتماعي كمشروع:

ــن  ــة وع ــن التنمي ــتقرار وع ــن الاس ــاس ع ــث الن ــما يبح حين
ــبحانه  ــإن الله س ــة، ف ــي و العدال ــن الاجتماع ــن الأم ــلام ، وع الس

ڇ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   لهــم:  يقــول  وتعــالى 
ــان  ــه، والإحس ــق حق ــاء كل ذي ح ــو إعط ــدل ه ڍڇ، فالع

إعطــاءه المزيــد، و في الطــرف المقابــل يقــول لهــم: ڇ  ڍ  ڌ  

)))  ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢٨
)٢)  الشمس: ٩- ٠)
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علاجــه  في  الإســلام  أن  ذلــك  ڌ   ڎ  ڎڇ، 
للقضايــا ينطلــق مــن رؤيــة عميقــة، ويجســدها عــر أحــكام وقيــم 
وتعاليــم، فــلا يكفــي أن نتحــدث عــن الجوانــب الخــرّة و الإيجابيّــة 

ــلبية. ــيئة و الس ــب الس ــاً الجوان ــج أيض ــن دون أن نعال م

ــذي  ــزان الله ال ــدل مي ــين C:  »إن الع ــر المؤمن ــول أم يق
وضعــه للخلــق، ونصبــه لإقامــة الحــق، فــلا تخالفــه في ميزانــه، ولا 

ــلطانه« ))).  ــه في س تعارض

ــه  ــان حق ــإذا أوتي كل إنس ــدل، ف ــه يُع ــذي ب ــو ال ــق ه »الح
ــالله  ــالات الله، ف ــوى رس ــو محت ــدل ه ــدل، والع ــق الع ــد تحق فق
ــى  ــا أن نحققهــما أنّ أمــر بالعــدل كــما أمــر بالقســط، ولذلــك فعلين

ــبيلًا«)٢). ــما س ــتطعنا إليه اس

البغي و التعدي على الحقوق:

يقــول ربنــا عزوجــل: ڇ گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ     ڇ)٣)، 
ــوذ  ــوة والنف ــوارد الق ــى م ــل ع ــما يحص ــى حين ــان ليطغ إن الإنس
والســلطة، ويلجــأ إلى منطــق البطــش والقهــر والإقصــاء والإلغــاء 

)))  ميزان الحكمة- محمد الريشهري - ج ٦ - ص ٧٨ - ح ۶۵٧)) - عن: غرر الحكم
ــي  ــد تق ــيد محم ــع الس ــة - المرج ــاة الطيب ــه الحي ــي:  فق ــه الاسلامـ ــي الفق ــز فـ )٢)  الوجي

المــدرسي - ص ٣٤
)٣) العلق: ٦ - ٧
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والاســتعلاء، وإنــه مــن الطبيعــي أن يطغــى مــن لم يحــارب النــوازع 
النفســية، بنهــي النفــس عــن الــشر و المنكــر، ومــن لم يحــي جوانــب 

الخــر فيهــا.

ــل  ــاء هابي ــالى آدم C، وج ــبحانه وتع ــق الله س ــذ أن خل من
ــة،  ــة القابيلي ــة والحال ــة الهابيلي ــدت الحال ــا، وج ــل إلى الدني وقابي
وقتــل قابيــل هابيــل ضمــن معادلــة غــر متّزنــة ارتفــع فيهــا معــدل 

ــل: ــد،يقول عزوج ــلال الحس ــن خ ــشر م ال

ڇ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى     ڇ))).
ــث  ــة في داخــل كل إنســان، حي وهكــذا اســتمرت هــذه الحال
توجــد نــوازع الخــر، ونــوازع الــشر، و المؤمــن هــو مــن يعمــل عــى 
ــشر،  ــب ال ــة جوان ــر و محارب ــب الخ ــة جوان ــه بتنمي ــض نفس تروي
يقــول أمــر المؤمنــين C: »وإنــا هــي نفــي أروضهــا بالتقــوى 

)))  المائدة: ٢٧ - ٣٠
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لتــأتي آمنــة یــوم الخــوف الأكــر، وتثبــت عــلى جوانــب المزلــق«)))، 
فالنفــس البشريــة بحاجــة إلى تدريــب و ترويــض وإلا فإنهــا تتطغى، 
فـــ »كل نفــس أضمــرت مــا أظهــره فرعــون« فلربــما يجــد الإنســان 
ــومٍ مــا فيظهــر مضمــرات نفســه و يطغــى و  الفرصــة المناســبة في ي

يبغــي.

ــنحت  ــض س ــشر، البع ــن ال ــب م ــانية جان ــس إنس في كل نف
لــه الفرصــة وتهيــأت لــه الظــروف الملائمــة فظهــر الــشر، والآخــر 
ضامــر للــشر ينتظــر الظــروف المناســبة ليظهــره، وهــذا يظهــر جليــاً 
حتــى مــع أقــرب النــاس للإنســان، فقــد يصبــح عنــد الإنســان نوع 
مــن أنــواع الطغيــان و البغــي، وليــس لــه ســلطة إلاعــى زوجتــه و 
أولاده، فيــرب زوجتــه ويــرخ عليهــا ويعاملهــا معاملــة ســيئة، 
ــتطيع أن  ــمى نس ــت أي مس ــرى تح ــى أولاده ، ت ــدى ع ــد يتع أو ق
ــاظ  ــا بألف ــظ عليه ــه أو التلف ــزوج لزوجت ــل ضرب ال ــدرج فع ن
تهينهــا وتؤذيهــا!!؟ أليــس هــذا نــوع مــن أنــواع البغــي والطغيــان 
ــل  ــلم: » إنَّ الرج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــول النب ــم، يق والظل

ــه«)٢). ــاراً ومــا یملــك إلا أهــل بيت ليكتــب جب

ــة و  ــاءة الفردي ــن العب ــى ضم ــي لا يبق ــم و البغ ــم إن الظل ث
في حــدود الطغيــان الفــردي، بــل يتعــدّاه إلى المحيــط العــام، فمــن 

)))  نهج البلاغة - ج ٣ - الصفحة )٧
)٢)  جامع أحاديث الشيعة - السيد الروجردي - ج ٤) - الصفحة ٢٣٨
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يظلــم يشــجع الآخريــن عــى الظلــم، بــل يــروّج لظلمــه و بغيــه ، 
ويحــاول أن يــشّرع هــذا البغــي عــر ســوق مجموعــة مــن المــررات، 
فنســمع افــراد المجتمــع يــرددون »مــن لا يَظلــم النــاس يُظلــم«، أو 

ــاب«. ــاً أكلتــك الذئ »إذا لم تكــن ذئب

ــور  ــه، ومح ــفة لظلم ــن فلس ــث ع ــث أن يبح ــالم لا يلب »إن الظ
يجتمــع الظالمــون حولــه، وينظمــون ويســنُّون شرائــع لــه، وينصبــون 
لــه أعلامــاً يدعــون النــاس إلى الرضــوخ لــه، وهكــذا يبــدو الظلــم 
ــول إلى  ــا يتح ــان م ــالي، وسرع ــرص والتع ــاه الح ــاً يرع ــلًا فردي عم
ــه  ــه ودعائمــه وقيادات ــار اجتماعــي منظــم، لــه مؤسســاته وقوانين تي
فريقــين: طبقــة ظالمــة مســتكرة  النــاس  ، حتــى يصبــح  و.. 
متســلطة، وطبقــة مظلومــة مســتضعفة مقهــورة، وتلــك الطبقــة قــد 
ى باللــوبي،  تتلــف صورهــا، ولكــن جوهرهــا واحــد، كأن تتســمَّ
أو الإقطاعيــين، أو اتحــاد الــشركات، أو الحكومــة، وغــر ذلــك«))).

الاعتراف و الاحترام:

ــالى: ڇ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ   ــبحانه و تع ــا س ــول ربن يق
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

ژ    ڇ)٢).

)))  من هدی القرآن - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - ج ٩ - ص٣٣)
)٢) الحجرات: ٣)
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تتشــكل المجتمعــات مــن شــعوب و قبائــل، و طوائــف 
ــت  ــا تح ــع كلّه ــة تجتم ــات مختلف ــل ثقاف ــة، تحم ــب اجتماعي ومذاه
ــاس و  ــد الن ــين تقالي ــلاف ب ــذا الاخت ــبب ه ــع، وبس ــار المجتم إط

طبائعهــم وتوجهاتهــم تتولــد الخلافــات.

ــق  ــوا بح ــالى: ڇ  ڇڇ اي لتعترف ــبحانه وتع ــول الله س يق
بعضكــم البعــض، و ليــس فقــط أن تتعرفــوا عــى بعضكــم 
ــن  ــط ولك ــارف فق ــس التع ــلاف لي ــن الاخت ــدف م ــض، فاله البع
تعــارف واعــتراف ، وهكــذا تضــع الآيــة بــين أيدينــا بصــرة مهمــة 
لتحقيــق الســلام بــين النــاس و الأمــن في المجتمعــات، حيــث تبــين 
ــين  ــل ب ــام التعام ــما نظ ــوم عليه ــب أن يق ــين يج ــين اللّت أن الدعامت
أفــراد المجتمــع همــا: التعــارف والحرمــة )الاعــتراف والاحــترام( . 
ــن و يحــترم حقوقهــم، حــين ذاك  ــرد بالآخري ــما يعــترف كل ف فحين

ــع. ــلام في المجتم ــن و الس ــود الأم يس

قــد يبــدو مــن الســهل الاعــتراف بحقــوق الآخريــن، ولكــن 
ــه  ــتراف يتبع ــإن الاع ــتراف، ف ــرد الاع ــل بمج ــة لا تكتم المعادل
ــد  ــما لا يوج ــة، فحين ــن الصعوب ــا تكم ــة، وهن ــترام و الحرم الاح
اختــلاف بــين النــاس تراهــم في أفضــل حــال، ولكــن حينــما تبــدأ 
الخلافــات بينهــم تظهــر معــادن الرجــال، فالإنســان يواجــه تحدّيات 
ــه  ــج صراع ــن ويتأجّ ــع الآخري ــة م ــه اليوميّ ــلال معاملات ــرة خ كث
مــع نفســه ومــع الآخريــن في أبســط الخلافــات التــي قــد يواجههــا 
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ــا. ــد فيه ــي يتواج ــع الت ــف المواق في مختل

ــون  ــلم  تك ــا المس ــة يؤدّيه ــال: في كل معامل ــبيل المث ــى س فع
ــما  ــوق ، ك ــن الحق ــة م ــه مجموع ــات و ل ــن الواجب ــة م ــه مجموع علي
ــوق  ــلًا- فللبائــع وللمشــتري حق ــة البيــع والشراء-مث في معامل
يجــب أن تصــان، و التحــدي هــو هــل تصــان هــذه الحقــوق عندمــا 
ــع  ــل م ــان في داره، و لا يتعام ــس كلّ إنس ــا أن يجل ــان؟! أمّ يختلف
ــه يصــون حقوقهــم، فــإنّ ذلــك لا يكشــف  النــاس، ثــم يدّعــى أن
عــن معدنــه الحقيقــي. وكذلــك في داخــل الأسرة الواحــدة فحينــما 
ــرف  ــتراف كل ط ــدى اع ــيّن م ــة يتب ــر المختلف ــات النظ ــر وجه تظه

ــه. ــه لحقوق ــدى احترام ــر ، و م بالآخ

لا تظلمون و لا تظلمون:

صحيــح أن الإنســان لــه حريــة التــرف، و تحديــد الخيــارات، 
إلا أنّ عليــه مراعــاة حقــوق الآخريــن و عدم التعدي عــى مصالحهم 
، أو انتهــاك حرماتهــم، أي عــدم البغــي عليهــم بغــر الحــق. فلــكلّ 
إنســان حرمــة و اســتقلالية و كرامــة ، فــلا يجــوز لــه أن يتعــدى عــى 
غــره ، كــما لا يجــب عليــه القبــول بتعــدي الآخريــن عليــه، وهنــا 

تــأتي المعادلــة القرآنيــة: ڇ  ۉ   ۉ  ې  ېڇ))).

))) البقرة: ٢٧٩
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ــا  ــض؟! و م ــم البع ــون بعضه ــن يظلم ــر الذي ــا أكث ــن م ولك
ــض؟!  ــم البع ــات بعضه ــى حرم ــدّون ع ــن يتع ــر الذي أكث

ــة ڇ  ۉ    ــة الشريف ــن الآي ــتخلصها م ــة نس ــرة جميل ــا بص وهن
ــون وإن  ــون ولا تُظلم ــر لا تَظلم ۉ  ې  ېڇ : »إنّ تعب
ــلامي  ــعار إس ــة ش ــه في الحقيق ــين، ولكن ــأن المراب ــاء بش ــد ج كان ق
واســع وعميــق؛ يعنــي أن المســلمين بقــدر مــا يجــب عليهــم تجنــب 
الظلــم، يجــب عليهــم كذلــك أن لا يستســلموا للظلــم. وفي الحقيقــة 
ــو أنّ  ــاً، ول ــون أيض ــلّ الظالم ــم لق ــون الظل ــن يتحمل ــلّ الذي ــو ق ل
ــة للدفــاع عــن حقوقهــم لمــا تمكــن  المســلمين أعــدّوا العــدة الكافي
ــول  ــل أن نق ــم. فقب ــوق ويظلمه ــك الحق ــى تل ــدي ع ــد أن يعت أح
للظــالم: لا تظلــم، علينــا أن نقــول للمظلــوم: لا تستســلم للظلم.«))) 

الحاجة إلى ثقافة الاعتراف و الاحترام:

»احــترام حقــوق الآخريــن« قيمــة أخلاقيــة ســامية، ذات نتائج 
عظيمــة، تحقــق للمجتمعــات الأمــن و الاســتقرار، إلا أنّــه لا يكفــي 
أن ندّعــي الاعــتراف بالآخريــن واحترامهــم، بــل يجــب أن نحــوّل 

الشــعارات إلى ســلوكيات بصياغــة وعــي عــام في المجتمــع.

صحيــح أننــا جميعــاً نعــرف أن احــترام الآخريــن شيء جميــل و 

)))  الأمثــل فـــي تـفســـر كتــــاب الله المـنـــزل - المرجع الشــيخ نــاصر مكارم الشــرازي - 
ج ٢ - الصفحــة ٣٤٧
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ذو قيمــة، إلا أنّ ذلــك لا يكفــي بــل لابــد مــن صياغــة وعــي حــول 
ــذا  ــلوك، وه ــي إلى س ــول الوع ــي يتح ــترام، لك ــتراف والاح الاع

مــن أصعــب الامــور.

ــدود  ــن ح ــان م ــرج الإنس ــا يخ ــد عندم ــي يتول ــذا الوع إنّ ه
»الأنــا« الضيقــة جــداً، و يخــرج مــن حالــة الاســتعلاء عــى 
ــن  ــن العابدي ــام زي ــول الإم ــد لله ، يق ــه عب ــترف أن ــن، و يع الآخري
«)))، إنّ البغــي و الظلــم يــأتي  ني، وَلا تَبْتَليَِنّــي بالْكـِـرِْ C: » وَأَعِــزَّ
حينــما ينظــر الإنســان إلى نفســه عــى أنــه أفضــل مــن غــره، ســواء 
أفضــل في الجانــب المــالي ، أو الدرجــة الاجتماعيــة، او العلــم وغــر 
ــن  ــى م ــة أع ــه مكان ــرى لنفس ــن، وي ــى الآخري ــر ع ــك، فيتك ذل

ــن. ــوق الآخري ــى حق ــدّى ع ــره، فيتع غ

كــي نصــل إلى حالــة الاســتقرار والأمن، وكيــما ننهــض بواقعنا 
الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والأخلاقــي فإننــا بحاجــة إلى 
الاعــتراف بحقــوق بعضنــا البعــض، وإلى احــترام بعضنــا البعــض، 
ــول:  ــل يق ــز وج ــا ع ــتعلاء ، ربن ــرة الاس ــن دائ ــرج م ــد أن نخ لاب

ڇ ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  
ئۈ     ڇ)٢) فــإرادة الاســتعلاء عــى الآخريــن تــرج الإنســان مــن 

الجنــة .

)))  الصحيفة السجادية - دعاء مكارم الاخلاق
)٢) القصص: ٨٣
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في المقابــل نــرى أنّ الإنســان المتواضــع هــو القــادر عــى احترام 
حقــوق الآخريــن ، و الاعــتراف بكياناتهــم ، فثقافــة الاحــترام 
بحاجــة إلى التخلــص مــن الكــر و الاســتعلاء أولاً ، و العجيــب أن 
مــن يتواضــع للنــاس يرتفــع ويســمو بينهــم ، فـــ » مــن لم یتواضع لله 
خفضــه الله، ومــن تواضــع لله رفعــه «))) كــما جــاء في وصيــة الإمــام 
موســى بــن جعفــر لهشــام، انظــروا إلى رســول الله K كيــف كان 
متواضعــاً إلى أبعــد الحــدود ، فلقــد كان يجلــس K بــين أصحابــه 
ــه  ــع أن ــأل)٢)، م ــى يس ــو حت ــم ه ــدري أيه ــلا ي ــب ف ــيء الغري فيج
ــاس،  ــة الن ــه كان كبقي ــات، ولكن ــل، و أشرف المخلوق ــم الرس أعظ
ــل  ــالى وجع ــه الله تع ــه، فرفع ــين أصحاب ــه وب ــب بين ــرق الغري لا يف

لــه منزلــة عاليــة.

و كـذلـك كــان أمـيـر الـمـؤمنين C متواضعاً و ذو خلق

)))  جامع أحاديث الشيعة - السيد الروجردي - ج ٤) - الصفحة ٢٩٩
)٢)  عمدة القاري - العيني - ج ) - الصفحة ٢٨٤
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رفيــع، يقــول الصحــابي الجليــل ضرار الضبــابي))) في وصــف أمــر 
: Cالمؤمنــين

»كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استفتيناه«)٢).

ولذلــك اســتطاع رســول الله K وأمــر المؤمنــين C أن 
يجســدا ثقافــة الاحــترام و الاعــتراف بالآخريــن بشــكل عمــلي، فقد 
كانــا يوقّــران الصغــر و الكبــر، و لا يفرّقــان بــين الغنــي و الفقــر.

ــاب  ــص أصح ــن خل ــار: م ــما في البح ــاني ك ــابي، أو الكن ــرة الضب ــن ضم ــو ضرار ب )))  ه
ــة أن يصــف  ــا أمــر المؤمنــين C، حســن الحــال، فصيــح المقــال. قــد أمــره معاوي مولان
مولانــا ومــولى الأولــين والآخريــن أمــر المؤمنــين C. فاســتعفاه. فلــم يعفــه. قــال: أمــا 
إذ لابــد، فإنــه كان والله بعيــد المــدى، شــديد القــوى. يقــول فصــلًا و يحكــم عــدلاً. يتفجــر 
العلــم مــن جوانبــه. وتنطــق الحكمــة عــى لســانه. يســتوحش مــن الدنيــا وزهرتهــا. ويأنــس 
ــا إذا  ــا، يجيبن ــا كأحدن ــرة، وكان فين ــل الفك ــة، طوي ــر الدمع ــه. كان والله غزي ــل وظلمت باللي
دعونــاه، ويعطينــا إذا ســألناه. نحــن والله مــع قربــه لا نكلمــه لهيبتــه، ولا ندنــو تعظيــمًا لــه، 
فــإن تبســم فعــن غــر أشر ولا اختيــال، وإن نطــق فعــن الحكمــة وفصــل الخطــاب، يعظــم 
أهــل الديــن ويحــب المســاكين ولا يطمــع الغنــي في باطلــه، ولا يؤيــس الضعيــف مــن حقــه، 
ــه،  ــم في محراب ــو قائ ــدوله، وه ــل س ــى اللي ــد أرخ ــه وق ــض مواقف ــه في بع ــد رأيت ــهد لق أش
قابــض عــى لحيتــه، يتملمــل تملمــل الســليم، ويبكــي بــكاء الحزيــن، ويقــول: »يــا دنيــا يــا 
ــي، أبي تعرضــت، أم إلى تشــوقت؟ لا حــان حينــك، هيهــات غــري غــري  ــا إليــك عن دني
ــر،  ــرك يس ــر، وخط ــا، فعيشــك قص ــة فيه ــاً لا رجع ــك ثلاث ــد طلقت ــك، ق ــة لي في لا حاج

وأملــك حقــر، آه مــن قلــة الــزاد، وطــول المجــاز، وبعــد الســفر وعظــم المــورد »
ــكاء.  ــوم بالب ــق الق ــه، واختن ــتقبلها بكم ــل يس ــه وجع ــى لحيت ــة ع ــوع معاوي ــت دم فوكف
ــد أم  ــال: وج ــا ضرار؟ فق ــه ي ــدك علي ــف وج ــه الله. فكي ــن يرحم ــو الحس ــذا أب ــال: هك وق
واحــد ذبــح واحدهــا في حجرهــا، فهــي لا يرقــى دمعهــا ولا يســكن حزنهــا. »مســتدركات 

ــة ٢٨٠« ــاهرودي - ج ٤ - الصفح ــمازي الش ــلي الن ــيخ ع ــث - الش ــال الحدي ــم رج عل
)٢)  شرح مئة كلمة لأمر المؤمنين - ابن ميثم البحراني - الصفحة ٢٢٦
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ــاً إلى  ــة أيض ــتراف« بحاج ــترام و الاع ــلوك »الاح ــاء س إنّ بن
ــاس و  ــى الن ــداء ع ــدم الاعت ــس، و ع ــة النف ــدأ حرم ــيخ مب ترس
الأعــراض، فالحديــث النبــوي يعــرّف المؤمــن و المســلم:  »ألا 
ــم.  ــهم وأمواله ــلى أنفس ــون ع ــه المؤمن ــن ائتمن ــن! م ــم بالمؤم أنبئك
ألا أنبئكــم بالمســلم! مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ویــده. 
والمؤمــن حــرام عــلى المؤمــن أن یظلمــه أو يخذلــه أو یغتابــه أو یدفعــه 
ــم أن  ــا، ونعل ــذاء إخوتن ــن إي ــا ع ــف أيدين ــد أن نك ــة«)))، فلاب دفع
لهــم حرمــة عظيمــة، فـــ »المؤمــن أعظــم حرمــة مــن الكعبــة«)٢) كــما 

.C ــادق ــام الص ــول الإم يق

ولقــد كان رســول الله K يحــترم حتــى غــر المســلم، 
فقــد نقــل التاريــخ لنــا أنّ جنــازة يهــودي مــرّت عــى النبــي
فقــال:  يهــودي؟  جنــازة  إنهــا  لــه:  فقيــل  لهــا.  فقــام   K
رهــط  دخــل  أنــه  يُــروى  وكذلــك   ، نفســاً«)٣)  »أليســت 
فقالــوا: عائشــة.  بحضــور   K النبــي  عــى  اليهــود   مــن 

السام عليك يا محمد.

فردت عائشة: عليكم السام واللعنة.

فقــال الرســولK: » مهــلًا یــا عائشــة. فــإن الله يحــب الرفق 

))) جامع السعادات - محمد مهدي النراقي - ج ٢ - الصفحة ٦٥)
)٢)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٦٤ - الصفحة )٧

)٣)  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ٢)٣
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في الأمــر كلــه « )))

ــة  ــاء ثقاف ــع وبن ــلوك المجتم ــر س ــول: إن تغي ــة الق وخلاص
ــجرة في الأرض،  ــة ش ــة زراع ــو بمثاب ــترام« ه ــتراف و الاح »الاع
فالشــجرة بحاجــة إلى التربــة الصالحــة، و الســقاية الدائمــة، و 
ــة،  ــرة الطيّب ــا الثم ــد منه ــى نحص ــتمرة، حت ــة المس ــة و العناي الرعاي
ــا  ــر، أمّ ــد و ص ــة إلى جه ــه بحاج ــع إن ــل في المجتم ــك العم كذل
الشــعارات الجوفــاء لوحدهــا فهــي لا تبنــي المجتمعــات، ذلــك أن 
المجتمعــات القائمــة عــى الشــعارات الجوفــاء تتضعضــع عنــد أول 
هــزة ، و يتحــول النــاس فيهــا إلى أعــداء، وهــذا - مــع الأســف- ما 
نــراه في مجتمعاتنــا حيــث تعتــدي كل جماعــة عــى الآخــرى بمجــرد 
ــن و  ــن الدي ــا م ــا وترجه ــرأي ، و تكفّره ــا في ال ــف معه أن تتل
ــان في  ــما تتلــف جماعت ــا حين ــراه أمامن ــة، أليــس هــذا هــو مــا ن الملّ

ــك ؟! ــر ذل ــية أو غ ــة أو سياس ــة أو مرجعي ــة اجتماعيّ قضي

ــا  ــا أب ــينC: » ی ــام الحس ــا للإم ــاً في زيارتن ــرأ دوم ــا نق إنن
ــوم  ــم إلى ی ــن حاربك ــرب لم ــالمكم، وح ــن س ــلم لم ــد الله إني س عب
القيامــة«)٢) ، ونقــول في مجالســه دائــمًا: » یاليتنــا كنــا معكــم فنفــوز 

ــاً: ــا يوم ــل فكّرن ــن ه ــاً«، ولك ــوزاً عظي والله ف

)))  دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ٢)٣
)٢)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٩٨ - الصفحة ٢٩٢
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 Cهــل نحــن فعــلًا ســلم لــكلّ مــن ســالم الإمــام الحســين
و اتبّعــه؟

ــن  ــين الذي ــتراف بالمؤمن ــى الاع ــادرون ع ــلًا ق ــن فع ــل نح ه
ــف  ــم في ص ــوف معه ــر، و الوق ــات النظ ــم في وجه ــف معه نختل

ــد؟ ــكر يزي ــد معس ــد ض واح

هــل نحــن ممــن يطبــق الآيــة القرآنيــة بشــكل صحيــح: ڇ  پ  
پ  پ       ڀ  ڀڇ)))؟

أم أننــا - والعيــاذ بــالله - أشــداء عــى المؤمنــين رحمــاء 
بالكفــار؟! 

الرسول K وأمير المؤمنين C قدوة و أسوة:

نـنـــقل فـــي هــذا الســــياق مجـمـوعـــة مـــن روائــــع النبــي 
:C المؤمنــين  وأمــر   Kالأكــرم

y	 بوحي قاتل عمــه الحمزة، وذلــك K حينــما التقــى النبــي
بعــد إســلام أهــل الطائــف، يقول وحي: فخرجــت معهــم 
 :Kــال ــما رآني ق ــول اللهK، فل ــى رس ــت ع ــى قدم حت

أنت وحــي؟

قلت: نعم.

))) الفتح: ٢٩



131

منلا متحاوام لل ظباج مصل م لمتجما مصميلا

قالK: أنت قتلت حمزة؟

قلت: قد كان من الأمر ما بلغك.

فقالK: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني.

فلــم يكــن رســول الله K ممــن يحمــل الثــارات، ولم يكــن 
يــربّي النــاس عــى الثــأر، ولا عــى الأحقــاد والبغضــاء 

ــداوات. والع

y	 ــتروا ــول الله K وآذوه، واف ــون رس ــذّب المشرك ــما ك حين
ــوا  ــبه، وبصق ــا أش ــحر وم ــون والس ــوه بالجن ــه، واتهم علي
في وجهــه الكريــم، وداســوا عنقــه، وقاطعــوه، وقتلــوا 
ــت كل  ــم تح ــم، وتتبعوه ــم، وشّردوه ــه، وعذبوه أصحاب
حجــر ومــدر، وفعلــوا مــا فعلــوا بــه K طــوال الســنين 
الصعــاب، نــزل جرئيــل C مــن عنــد الله تعــالى قائــلًا: 
»إن الله تعــالى قــد ســمع قــول قومــك لــك، ومــا ردوا عليك، 

ــا شــئت فيهــم«. ــال لتأمــره ب ــد أمــر ملــك الب وق

ــما  ــرني ب ــال: »م ــي K وق ــال النب ــك الجب ــب مل فخاط
شــئت، إن شــئت أن أطبــق عليهــم الأخشــبين«

فقــال النبــي K: »بــل أرجــو أن يُخــرج الله مــن أصلابهــم 
مــن یعبــد الله وحــده، ولا یــشرك بــه شــيئاً«.
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y	 خالــد بــن الوليــد مــع جماعــة K بعــث رســول الله
ــم إلى  ــق ليدعوه ــي المصطل ــن بن ــم م ــة وه ــي جذيم إلى بن
ــغ  ــة، فبل ــم جماع ــل منه ــد، وقت ــم خال ــع به ــلام، فأوق الإس
الخــر رســول الله K فبكــى K، وقــام وصعــد المنــر 
ورفــع يديــه إلى الســماء وقــال ثلاثــاً: »اللهــم إني أبــرأ إليــك 

ــد«. ــن الولي ــد ب ــع خال ــا صن مم

ــع  ــب C فدف ــن أبي طال ــلي ب ــي K ع ــا النب ــم دع ث
ــاً( مــن الذهــب وأمــره أن يذهــب إلى  ــه ســفطاً )صندوق إلي
بنــي جذيمــة ويدفــع إليهــم ديــات الرقــاب ومــا ذهــب مــن 

ــم. أمواله

y	 ــتريح ــه ليس ــض غزوات ــب في بع ــد ذه ــي K ق كان النب
ــل  ــك في ظ ــى، وذل ــت الضح ــة في وق ــوم القيلول ــام ن وين
ــورث  ــه )غ ــر ب ــه، فب ــن أصحاب ــداً ع ــة بعي ــجرة مورق ش
ــاء  ــيK فج ــل النب ــة لقت ــز الفرص ــارث( فانته ــن الح ب
ــن  ــال: م ــيفه وق ــاً س ــده مصلت ــع ي ــه ورف ــف علي ــى وق حت

ــم؟ ــا القاس ــا أب ــي ي ــك من يمنع

فقال النبي K: »الله«.

ــي K إلى  ــدر النب ــورث، فب ــد غ ــن ي ــيف م ــقط الس فس
الســيف وأخــذه ورفعــه فــوق رأس غــورث قائــلًا لــه: »یــا 
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ــي الآن؟« ــك من ــن یمنع ــورث م غ

فقــال: عفــوك، وكــن خــر آخــذ. فتركــه النبــي K وعفــا 
ــد  ــه، فجــاء إلى قومــه وقــال لهــم: »والله جئتكــم مــن عن عن

أكــرم خلــق الله«))).

y	 ــل ــاً، حم ــة فاتح ــه مك ــول الله K بأصحاب ــل رس ــا دخ لم
ــات  ــا في طرق ــدور به ــل ي ــادة وجع ــن عب ــعد ب ــة س الراي
ــوم تُســبى  ــوم الملحمــة.. الي ــوم ي ــلًا: »الي ــادي قائ مكــة وين
ــاً  ــر علي ــول الله K فأم ــك رس ــروا بذل ــة«، فأخ الحرم
C بــأن يــدرك ســعداً ويأخــذ الرايــة منــه، ويدخــل بهــا 
إدخــالاً رفيقــاً وينــادي في أهــل مكــة بلــين ولطــف بعكــس 

ــداء. ــك الن ذل

فأقبــل عــلي C وأخــذ الرايــة مــن ســعد، وجعــل يطــوف 
بهــا في طرقــات مكــة: ـ وهــو ينــادي ويكــرر النــداء قائــلًا ـ: 

»اليــوم یــوم المرحمــة.. اليــوم تصــان الحرمــة!«

ــا  ــم: »م ــادى فيه ــة، فن ــل مك ــع أه ــي K جم ــم إن النب ث
ــم؟« ــل بك ــون إني فاع تقول

قالوا: نقول خراً ونظن خراً، أخ كريم وابن أخ كريم.

)))  بحار الأنوار- العلامة المجلي - ج٢٠ - ص٧٤) 
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فقــال K: »أقــول لكــم كــا قــال أخــي یوســف لأخوتــه: 
ــم  ــوا فأنت ــال K: »اذهب ــم ق ڇ  ے  ۓ  ۓ  ڇ))) «، ث

الطلقاء«)٢).

y	 تشــمل كلّ شيء حتــى K لقــد كانــت رحمــة النبــي
الحيوانــات، فــذات مــرة كان النبــي K نائــمًا فلــما اســتيقظ 
ــي  ــه وه ــرف ردائ ــى ط ــت ع ــد نام ــة ق ــه رأى قط ــن نوم م
غارقــة في نــوم عميــق فلــم يشــأ النبــيK أن يقطــع عــى 
ــن  ــن الزم ــدة م ــر م ــس وانتظ ــل جل ــا ب ــة نومه ــذه القطّ ه
حتــى تســتيقظ بنفســها فلــما انتبهــت وقامــت ومشــت، قــام 

ــه. ــي K إلى عمل النب

ــة  ــض الصحاب ــع بع ــه م ــي K في طريق ــرّة كان النب وم
ــر  ــس قع ــت تلح ــاء فكان ــشرب الم ــد أن ت ــة تري ــرأى قطّ ف
ــاء  ــرف الإن ــال ط ــي K وأم ــاء النب ــانها فج ــاء بلس الإن
ــوي،  ــى ترت ــاء حت ــن الم ــة م ــشرب القط ــاء فت ــع الم ليجتم
 :Kفقــال الأصحــاب للنبــي: نحــن نكفيــك هــذا، فقــال
»لا بنفــي أحــب أن أســاعد هــذه القطــة عــلى شرب المــاء« 
فلــما ارتـــوت الـقـطـــة مـــن المـــاء و انـصـرفـــت، انــرف 

))) يوسف: ٩٢
)٢)  بحار الأنوار- العلامة المجلي - ج)٢ - ص٣٢)
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(((.Kالنبــي

y	 مالــك الأشــتر إلى   C المؤمنــين  أمــر  الإمــام  عهــد 
ــف  ــة باللط ــه في البداي ــث يوصي ــر، حي ــى م ــا ولّاه ع لّم
ــة  ــة والمحب ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــول: »وأش ــة فيق بالرعي
لهــم واللطــف بهــم«)٢) ، ثــم يقــول لــه: »ولا تكونــنَّ عليهــم 
ــدم  ــره C بع ــم يأم ــم«)٣) ، ث ــم أكله ــاً تغتن ــبعاً ضاری س
التمييــز بــين النــاس ســواء كانــوا ينتمــون إلى الإســلام أو لا 
ــا  ــن، وإم ــك في الدی ــا أخ ل ــان: إم ــم صنف ــه: »فإنه ــول ل فيق
ــم  ــرض له ــل، وتع ــم الزل ــرط منه ــق، یف ــك في الخل ــير ل نظ
ــم  ــأ، فأعطه ــد والخط ــم في العم ــلى أیدي ــى ع ــل، ویؤت العل
مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــب أن یعطيــك الله مــن 
عفــوه وصفحــه«)٤)، ويؤكــد لــه عــى ضرورة الاعــتراف بهم 
ــه  ــط لأن ــه فق ــاً ل ــد حق ــع أح ــم، لا أن يمن ــاً وبحقوقه جميع
-مثــلًا- لا ينتمــي إلى نفــس التوجّــه الــذي تنتمــي إليــه، ثــم 
ــدة،  ــدوك عق ــین ع ــك وب ــدتَ بين ــول C : » وإن عق يق
ــك  ــاء. وارع ذمت ــدك بالوف ــطْ عه ــة فَحُ ــك ذم ــته من أو ألبس

)))  من هدى السرة النبوية - الشيخ كاظم السباعي
)٢)  نهج البلاغة - خطب الإمام علي C - ج ٣ - الصفحة ٨٤
)٣)  نهج البلاغة - خطب الإمام علي C - ج ٣ - الصفحة ٨٤
)٤)  نهج البلاغة - خطب الإمام علي C - ج ٣ - الصفحة ٨٤
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بالأمانــة، واجعــل نفســك جُنــة دون مــا أعطيــت، فإنــه ليس 
مــن فرائــض الله شيء، النــاس أشــد عليــه اجتاعــاً مــع تفرق 
ــود«))). ــاء بالعه ــم الوف ــن تعظي ــم م ــتت آرائه ــم، وتش أهوائه

y	 ــت ــما كان ــين C - ك ــر المؤمن ــة أم ــت سياس ــد كان لق
ــة  ــه سياس ــع معارضي ــل م ــيK - في التعام ــة النب سياس
عظيمــة قائمــة عــى أســس الديــن و إحقــاق الحــق، وعــدم 
ــال  ــد ق ــاً ، فق ــر وإن كان معارض ــرف الآخ ــاف الط إجح
C للخــوارج : »لكــم علينــا أن لا نمنعكــم حقكــم مــن 
الفــيء، ولا نمنعكــم المســجد«)٢) ، فــإذا أردنــا أن نعبـّــر عــن 
ــول  ــام C يق ــوم أي أن الإم ــارات الي ــارة بعب ــذه العب ه
ــاتها،  ــة ومؤسس ــول دور الحكوم ــن دخ ــم م ــم: لا نمنعك له
ولا نحرمكــم مــن الجانــب الإعلامــي في الدولــة ، و لا 
نضيّــق عليكــم في الجانــب الاقتصــادي، ولا نلغــي رواتبكــم 
مــن ميزانيــة الدولــة. أمّــا مــا يفعلــه الحــكام اليــوم مــن نفــي 
ــيطاني  ــون ش ــو قان ــوق فه ــن كل الحق ــان م ــرد وحرم و ط

ــاني. ــس رب ولي

ــين ــر المؤمن ــل أم ــوذج لتعام ــة كنم ــذه القص ــا ه ــل هن ننق
ــادي  ــن قي ــوا م ــن الك ــد كان اب ــه ، لق ــع معارضي C م

)))  نهج البلاغة - خطب الإمام علي C - ج ٣ - الصفحة ٠٦)
)٢)  شرح إحقاق الحق - السيد المرعي - ج ٣٢ - الصفحة ٥٣٨
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المعارضــة في زمــن أمــر المؤمنــين، وكان رجــلًا منافقــاً 
طالــب  أبي  بــن  عــلي  المؤمنــين  أمــر  خارجياً مشاكســاً 
C في حكومتــه الواســعة، التــي كانــت ذلــك اليــوم 
 C أوســع حكـومـــة علـــى وجــــه الأرض، وكان عــلي
ــين  ــالى وتعي ــد الله تع ــن عن ــام م ــه إم ــة إلى أن ـ بالإضاف
ــرة   ــه الك ــى وج ــم ع ــر حاك ــول  K ـ    أك ــن الرس م

الأرضيــة.

ــين  ــر المؤمن ــى أم ــه ع ــي اعتراضات ــوا يلق ــن الك ــكان اب ف
C في أوســاط عامــة، وبصــورة شرســة، وبــكل صلافــة 
إلا  ذلــك  مــن  Cعــن شيء  يمنعــه  فلــم  ووقاحــة، 

بالنصيحــة والموعظــة.

ذات يــوم كان عــلي C في صــلاة الصبــح فقــرأ ابــن 
الكــوا مــن خلفــه معرّضــاً بــه: ڇ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴڇ))).

فأنصــت عــلي C تعظيــمًا للقــرآن حتــى فــرغ ابــن الكــوا 
مــن الآيــة، ثــم عــاد C في قراءتــه، ثــم أعــاد ابــن الكــوا 
ــن  ــرغ اب ــى ف ــاً حت ــلي C أيض ــت ع ــة، فأنص ــة ثاني الآي
الكــوا مــن الآيــة، ثــم عــاد C في قراءتــه، فلــما قــرأ أعــاد 

))) الزمر: ٦٥
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ابــن الكــوا الآيــة ثالثــةً، فأنصــت عــلي C أيضــاً، حتــى 
ــالى  ــه تع ــرأ C قول ــة، ق ــن الآي ــوا م ــن الك ــرغ اب إذا ف

ــه:  ڇ ئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   ــه ب ــه يجيب وكأن
بم  بى  بيڇ )))، ثــم أتــم الســورة وركــع)٢). هكــذا كان 
ــه  ــائر معارضي ــع س ــين C م ــر المؤمن ــام أم ــل الإم تعام
ــن خالفــوه وعارضــوه- ومــن غرهــم. مــن الخــوارج -الذي

ممارسات مجتمعية خاطئة:

لــو ألقينــا نظــرة سريعــة عــى ممارســات المجتمــع لرأينــا فيهــا 
الأخطــاء الكثــرة فيــما يخــص الاعــتراف بالآخريــن واحــترام 
ــا عــى مجموعــة بســيطة مــن هــذه  حقوقهــم، و نســلط الضــوء هن

ــة: ــات الخاطئ الممارس

y	 ــن ــي م ــي ه ــه الت ــلب راحت ــان في س ــى الإنس ــداء ع الاعت
حقــه، كإحــداث الضوضــاء في الليــل، أو مزاحمتــه بتلويــث 
ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــب الحديق ــه، أو تري ــة ب ــة المحيط البيئ

ــبه..  ــا أش ــواءه وم ــف ه ــي تلط ــجار الت ــع الأش وقط

y	 ــي ــة الت ــان الشرعي ــوق الإنس ــن حق ــق م ــى ح ــداء ع الاعت
ــبق في  ــق الس ــل: ح ــه؛ مث ــاً ل ــاً لازم ــرف حق ــا الع يعتره

))) الروم: ٦٠
)٢)  بحار الأنوار- العلامة المجلي - ج)٤ ص٤٨ 
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المســجد أو في الطريــق، أو حــق التقــدم في الــشراء أو البيــع، 
أو حــق الأولويــة في أخــذ قــرض مــن البنــك أو فتــح اعتــماد 

ــوزة. ــة أو ح ــة في جامع ــق الدراس ــاري، أو ح تج

y	 ــلام ــة الإع ــاء حري ــت غط ــع تح ــاء في المجتم ــاعة الفحش إش
ــلام  ــائل الإع ــد وس ــث تعم ــمّيات، حي ــن المس ــا م وغره
ــة،  ــة و الأخلاقيّ ــح الاجتماعي ــشر الفضائ ــابق في ن إلى التس
ــل مــن  لدرجــة أن بعــض المجتمعــات - نتيجــة للكــم الهائ
هــذه الأخبــار-  أصبحــت تنظــر إلى وقــوع الرذيلــة و الزنــا 

ــة. ــرة عادي ــع نظ في المجتم

y	 التعــدّي عــى الآخــر بمجــرد الاختــلاف معــه، وقــد يصــل
أو  القتــل  أو  الــرب  إلى  الحــالات  بعــض  في  التعــدّي 

ــاء. الإقص

y	 عــدم مراعــاة حقــوق الآخريــن في الطريــق، كتخريــب
ــد  ــا نؤك ــرور ، وهن ــين الم ــد بقوان ــدم التقيُّ ــات ، وع الطرق
عــى عــى نقطــة مهمــة وهــي: لا يجــوز تعمــد مخالفــة قوانــين 
المــرور التــي تــؤدي للــرر بالنفــس و بالآخريــن كتجــاوز 
ــإن  ــة، ف ــة ظالم ــت في دول ــو كن ــى ول ــرور حت ــارات الم إش
تجــاوز الإشــارة - مثــلًا- يعــود بالــرر عــى الآخريــن فــلا 

يجــوز لــك ذلــك.
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y	 الاعتــداء عــى ممتلــكات الآخريــن دون وجــه حــق، كإلقــاء
الحجــارة عــى نوافــذ المنــازل، أو تعمّــد تشــويه الســيارات و 
ثقــب الإطــارات، أو إلقــاء القــاذورات عــى أبــواب البيوت 

وغــر ذلــك 

y	 ــق ــي ح ــا، فه ــة وتريبه ــكات العام ــى الممتل ــداء ع الاعت
ــب  ــق، كتخري ــذا الح ــى ه ــدي ع ــوز التع ــع و لا يج للجمي
العامــة و المســاجد و الحســينيات و الحدائــق و  المرافــق 

المــدراس و غرهــا.

y	 محاربــة النــاس في أرزاقهــم، فنهالــك - مــع الأســف- مــن
ــاً  ــم اقتصادي ــق عليه ــاس و التضيي ــع أرزاق الن ــعى لقط يس
لأنهــم يختلفــون معــه ، وأمثلــة ذلــك في المجتمــع كثــرة كمنع 
التوظيــف، أو الحرمــان مــن الدراســة الجامعيــة و البعثــات، 
بــل وحتــى منــع الطلبــة مــن الدراســة في الحــوزات العمليــة 

لمجــرد الاختــلاف معهــم في التوجــه و الجماعــة.

ــة  ــراف خاطئ ــس لأع ــا تؤس ــات و غره ــذه الممارس إنّ كل ه
ــا الوقــوف في وجههــا و التصــدي لهــا عــر  في المجتمــع يجــب علين
ــن  ــق الأم ــترام لتحقي ــتراف و الاح ــة الاع ــاء ثقاف ــى بن ــل ع العم

ــع. ــي في المجتم الاجتماع

ــة  ــين الإلهي ــزام بالقوان ــدم الالت ــة لع ــج الحتميّ ــن النتائ إنّ م
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هــو ارتفــاع معــدل الجرائــم الأخلاقيــة في المجتمــع، فــترى الزنــا و 
اللــواط و المخــدرات - والعيــاذ بــالله- قــد انتــشرت في مجتمعاتنــا، 
و الأدهــى مــن ذلــك هــو تعــوّد النــاس عــى وجودهــا في المجتمــع، 

وعــدم التحــرك لإيقــاف انتشــارها.

دروس من المشهد الحسيني:

لنلقــي نظــرة عــى حادثــة التقــاء الإمــام الحســين C بالحــر 
بــن يزيــد))) ثــم نســتخلص منهــا مجموعــة مــن العــر:

ــه إلى  ــه في طريق ــر بصحب ــينC يس ــام الحس ــما كان الإم بين
ــين C: »الله  ــال الحس ــه، فق ــن أصحاب ــل م ــر رج ــة إذ ك الكوف

ــرت؟« ــر، لم ك أك

قــال: رأيــت النخــل، فقــال لــه جماعــة مــن أصحابــه: والله إن 
هــذا المــكان مــا رأينــا بــه نخلــة قــط.

فقال لهم الحسين C:» فا ترونه؟«

قالوا: نراه والله أسنة الرماح وآذان الخيل.

قالC: »وأنا والله أرى ذلك«.

ثــم قــال: C: »مــا لنــا ملجــأ نلجــأ إليــه فنجعلــه في ظهورنا 

)))  نقلًا عن أعيان الشيعة )بترف( - السيد محسن الأمين - ج ) - الصفحة ٥٩٦
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ونســتقبل القــوم بوجــه واحد؟«.

فقالــوا لــه: بــى هــذا ذو حســم وهــو جبــل إلى جنبــك فمــل 
إليــه عــن يســارك فــإن ســبقت إليــه فهــو كــما تريــد.

ــين  ــر الحس ــل، وأم ــه إلى الجب ــع صحب ــامC م ــأ الإم فالتج
C بأبنيتــه فربــت، وجــاء القــوم زهــاء ألــف فــارس مــع الحــر 
بــن يزيــد، حتــى وقــف هــو وخيلــه مقابــل الحســينC في حــر 
ــقوا  ــه: »اس ــال لفتيان ــم وق ــينC عليه ــلم الحس ــرة، فس الظه
ــوا  ــيفا«، فأقبل ــل ترش ــفوا الخي ــاء، ورشّ ــن الم ــم م ــوم وأرووه الق
يملــؤون القصــاع والطســاس مــن المــاء ثــم يدنونهــا مــن الفــرس 
فــإذا عــب فيهــا ثلاثــا أو أربعــا أو خمســا عزلــت عنــه وســقوا آخــر 

حتــى ســقوها عــن آخرهــا.

ــذ  ــر يومئ ــع الح ــت م ــاربي: كن ــان المح ــن الطع ــلي ب ــال ع ق
 C ــما رأى الحســين ــه فل فجئــت في آخــر مــن جــاء مــن أصحاب
ــة  ــة)))«، والراوي ــخ الراوی ــال: »أن ــش ق ــن العط ــرسي م ــا بي وبف م
ــه  ــل« فأنخت ــخ الم ــن الأخ أن ــا اب ــال: »ی ــم ق ــقاء، ث ــدي الس عن
ــقاء،  ــن الس ــاء م ــال الم ــت س ــما شرب ــت كل ــال: »اشرب«، فجعل فق
فقــال الحســين C: »اخنــث الســقاء« أي اعطفــه فلــم أدر كيــف 

ــل  ــان أه ــه وفي لس ــتقي علي ــذي يس ــل ال ــم للجم ــاز اس ــل الحج ــان أه ــة في لس )))  الرواي
العــراق اســم للســقاء الــذي فيــه المــاء فلذلــك لم يفهــم مــراد الحســين C حتــى قــال لــه 

أنــخ الجمــل.
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ــرسي. ــقيت ف ــت وس ــده فشرب ــه بي ــام فخنث ــل، فق أفع

وقال الحسين C للحر: »ألنا أم علينا؟«

فقال: بل عليك يا أبا عبد الله.

فقــال الحســين C: »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي 
العظيــم«.

ــلاة  ــرت ص ــى ح ــين حت ــاً للحس ــر موافق ــزل الح ــم ي فل
ــم  الظهــر فأمــر الحســين C الحجــاج بــن مــسروق أن يــؤذن، ث
ــد  ــر: »أتری ــالC للح ــلاة، فق ــام الص ــم فأق ــؤذن: أق ــال للم ق
ــلي  ــت ونص ــلي أن ــل تص ــر: لا ب ــال الح ــك«، فق ــي بأصحاب أن تص

.C ــين ــم الحس ــى به ــك، فص بصلات

ــرف  ــه، وان ــن صلات ــل م ــام C و انفت ــلم الإم ــما س حين
ــال: ــم ق ــه ث ــى علي ــد الله وأثن ــه فحم ــم بوجه إليه

ــق  ــوا الح ــوا الله وتعرف ــم إن تتق ــاس فإنك ــا الن ــد أيّ ــا بع »أمّ
لأهلــه یكــن أرضى لله عنكــم ونحــن أهــل بيــت محمــد أولى بولایــة 
هــذا الأمــر عليكــم مــن هــؤلاء المدعــین مــا ليــس لهــم والســائرین 
فيكــم بالــور والعــدوان وإن أبيتــم إلا الكراهيــة لنــا والهــل 
ــه  ــت ب ــم وقدِم ــه كتبك ــي ب ــا أتتن ــير م ــم الآن غ ــا وكان رأیك بحقن

ــم«. ــت عنك ــلكم انرف ــيّ رس ع
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فقــال لــه الحــر: أنــا والله مــا أدري مــا هــذه الكتــب والرســل 
ــة  ــا عقب ــه: »ی ــض أصحاب ــين C لبع ــال الحس ــر، فق ــي تذك الت
بــن ســمعان أخــرج الخرجــین اللذیــن فيهــا كتبهــم إلي«، فأخــرج 
ــا  خرجــين مملوءيــن صحفــاً فنثــرت بــين يديــه، فقــال لــه الحــر: إنّ
لســنا مــن هــؤلاء الذيــن كتبــوا إليــك، وقــد أُمرنــا إذا نحــن لقينــاك 
ــه  ــال ل ــد الله، فق ــى عبي ــة ع ــك الكوف ــى نقدم ــك حت أن لا نفارق

ــك«. ــن ذل ــك م ــى إلي ــوت أدن ــين C: »الم الحس

ــو  ــر ه ــوا وانتظ ــوا« فركب ــوا فاركب ــه: »قوم ــال لأصحاب ــم ق ث
ــوا  ــما ذهب ــوا«، فل ــه: »انرف ــال لأصحاب ــاؤه، فق ــت نس ــى ركب حت
ــين  ــال الحس ــراف، فق ــين الان ــم وب ــوم بينه ــال الق ــوا ح لينرف
C للحر:»ثكلتــك أمــك مــا تریــد؟«، فقــال لــه الحــر: أمــا لــو 
ــت  ــي أن ــال الت ــل الح ــى مث ــو ع ــا لي وه ــرب يقوله ــن الع ــرك م غ
عليهــا مــا تركــت ذكــر أمــه بالثــكل كائنــا مــن كان، ولكــن مــا لي 

ــه. ــدر علي ــا أق ــن م ــبيل إلا بأحس ــن س ــك م ــر أم إلى ذك

فقال له الحسين C:» فا ترید؟«.

قال: أريد أن انطلق بك إلى الأمر عبيد الله بن زياد.

فقالC: »إذاً والله لا أتبعك«.

ــما  ــرات فل ــلاث م ــول ث ــترادا الق ــك، ف ــال: إذاً والله لا أدع فق
كثــر الــكلام بينهــما قــال لــه الحــر: إني لم أؤمــر بقتالــك إنــما أمــرت 
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ــاً لا  ــذ طريق ــت فخ ــإذا أبي ــة ف ــك الكوف ــى أقدم ــك حت أن لا أفارق
ــى  ــي وبينــك نصفــا حت ــة بين ــردك إلى المدين ــة ولا ي يدخلــك الكوف
أكتــب إلى الأمــر عبيــد الله بــن زيــاد فلعــل الله أن يرزقنــي العافيــة 
ــق  ــن طري ــاسر ع ــا فتي ــذ ههن ــرك فخ ــن أم ــيء م ــلي ب ــن أن ابت م

ــية. ــب والقادس العذي

ــال  ــر ق ــم إن الح ــايره، ث ــر يس ــار والح ــين وس ــاسر الحس فتي
ــت  ــن قاتل ــهد لئ ــإني أش ــك ف ــرك الله في نفس ــينC: أذك للحس

ــن. لتقتل

ــدو  ــل یع ــي؟ وه ــوت تخوفن ــين C: »أفبالم ــه الحس ــال ل فق
بكــم الخطــب أن تقتلــوني؟ وســأقول كــا قــال أخــو الأوس لابــن 
عمــه وهــو یریــد نــرة رســول الله K فخوفــه ابــن عمــه وقــال 

أیــن تذهــب إنــك مقتــول فقــال:

ســأمي وما بالمــوت عار عــى الفتى

إذا مــا نــوى حقــا وجاهــد مســلما

ــه ــين بنفس ــال الصالح ــى الرج وواس

مجرمـــا وودع  مـثـبـــورا  وفـــارق 

رؤى وبصائر:

y	 هــذا الجيــش القــادم، فبادرهم Cفي البــدء احــترم الإمــام
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ــما  ــداء، بين ــم أع ــن أنه ــم م ــة، بالرغ ــاء التحي ــلام وإلق بالس
ــد  ــع أح ــلًا م ــف قلي ــما يختل ــا حين ــض في مجتمعن ــرى البع ن
إخوتــه أو جرانــه يقاطعــه ويخاصمــه، لدرجــة أنــه لا يســلم 

ــرد عــى ســلامه. ــه و لا ي علي

y	 اعــترف الإمــام بحقوقهــم كبــشر بغــضِّ النظــر عــن كونهــم
ــى  ــل أن يبق ــقايتهم، ولم يقب ــر بس ــاء ، فأم ــداء أو أصدق أع

ــه أمــر بســقاية الخيــول أيضــاً. ــل أن هــؤلاء عطشــى، ب

y	 وأصحابــه مــع الجيــش المعــادي C تعامــل الإمــام
ــاء  باحــترام و عطــف و رفــق ، فقــد ســقى C العــدو الم

ــة. ــده المبارك بي

y	 ــه ــل خاطب ــن ، ب ــن الدي ــدوه م ــام C ع ــرج الإم لم يُخ
برفــق حينــما حــان موعــد الصــلاة وســأله: » أتریــد أن تصــي 
ــرف  ــع الط ــف م ــما يختل ــض حين ــما البع ــك«، بين بأصحاب
ــن  ــاس م ــع الن ــن، ويمن ــن الدي ــه م ــره ويخرج ــر يكفّ الآخ
الصــلاة خلفــه ، ويحرمــه مــن الدخــول إلى المســجد ، وغــر 
ــف -  ــع الأس ــي - وم ــيطانية الت ــات الش ــن الممارس ــك م ذل

ــن. ــم التدي ــن و باس ــم الدي ــا باس ــشرت في مجتمعن انت

وهنا نتسائل هل نرید أن نمي في ركب الحسین C؟

فــإذا قررنــا أن نســر في هــذا الركــب المبــارك ، هــل يكفــي أن 
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نتحــى بالمظاهــر؟

ــتفادة  ــا، و الاس ــى واقعن ــلاء ع ــقاط كرب ــة إلى إس ــا بحاج إنن
ــا  ــم منه ــات، فنتعل ــاء المجتمع ــة لبن ــدروس العظيم ــذه ال ــن ه م
ــي  ــن التعامــل مــع مــن نختلــف معهــم في المجتمــع، وكيــف نبن ف
جســور التواصــل، ونحقــق الاحــترام حتــى لمــن نختلــف معهــم.

ــى  ــا ع ــا يميزن ــى كلّ م ــماء يتلاش ــا الس ــون أفقن ــما يك فيحن
قيمــة  واحترامهــا  الآخريــن  بحقــوق  الاعــتراف  إنّ  الأرض، 
ــلاء  ــن كرب ــم م ــو التعل ــوم ه ــه الي ــا نحتاج ــة، وم ــة عظيم أخلاقي
ــف  ــه ، وكي ــف مع ــن نختل ــع م ــش م ــف نتعاي ــين C كي الحس
نطــوّر ســلوكيات أبنــاء المجتمــع نحــو تحقيــق الأمــن الاجتماعــي و 
ــز  ــوص- يتمي ــان المرص ــما البني ــلامي ك ــع الإس ــة، » فالمجتم العدال
ــع  ــل المجتم ــة تجع ــت العدال ــر، وإذا كان ــال المظه ــر وجم ــوة الَمخْ بق
قويــاً فــإن الإحســان يجعلــه أنيقــاً جذابــاً، وقــد أمرنــا الله بهــما حــين 
ــا  ــت قيمت ــما تعمق ــال: ڇ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ)))، وكل ق
ــن  ــع أمت ــما كان المجتم ــر كل ــع أكث ــان في المجتم ــدل والإحس الع

ــى«.)٢) وأزك

))) النحل: ٩٠
)٢)  الوجيــز في الفقــه الاســلامي: عقــود الاحســان - المرجــع الســيد محمــد تقــي المــدرسي 

- ص ٥
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ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  
پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ ٺٺ  ٺڇ)))

ــن  ــا م ــل إنه ــان، ب ــى الإنس ــر ع ــرة تم ــة كب ــا فرص إنّ الدني
أكــر الفــرص ذلــك أنهــا لــن تتكــرر، فلــن يعيــش الإنســان مــرة 
أخــرى في هــذه الدنيــا، ومــا يميــز هــذه الفرصــة هــو كونهــا فرصــة 
اســتثمار ذهبيــة للمســتقبل، فهــي إمــا أن تتحــول إلى مســتنقع كبــر 
وخــسران مبــين يغــرق فيــه الإنســان، أو تكــون عامــلًا للنجــاح و 
الفــوز، و الســعادة الأبديــة. و أســلوب التعاطــي مــع هــذه الفرصــة 
ض هــو الــذي يحــدد مصــر الإنســان ســواء بالنجــاح  التــي لا تعــوَّ

أو الغــرق في مســتنقع الفشــل الأبــدي.

ــا  ــاة الدني ــع الحي ــي م ــلام  إلى ضرورة التعاط ــه الإس ــد نبّ لق

)))  العنكبوت: ٦٤
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بطريقــة حكيمــة، فلــم يمتــدح الإســلام هــذه الحيــاة بشــكل 
ــكل  ــا بش ــا، ولم يذمه ــق به ــاس للتعل ــع الن ــلًا ويدف ــا أم ــل منه يجع
ــة  ــد حال ــما أوج ــا، وإن ــترث به ــان لا يك ــث إنَّ الإنس ــق بحي مطل
مــن التــوازن، وبــيّن للنــاس الخــط الدقيــق الفاصــل بــين النجــاح 

ــا. ــل فيه و الفش

لقــد أوضحــت الآيــات القرآنيــة و الأحاديــث الشريفــة 
ــات و  ــاً التحدّي ــت أيض ــة، و بيّن ــه مختلف ــا أوج ــا له ــاة الدني أنّ الحي
الابتــلاءات، والإغــراءات وكلّ فــرص الافتتــان التــي تحتويهــا 
الدنيــا، لكــي يســتطيع الإنســان أن يتعاطــى معهــا بأفضــل كيفيــة.

الدنيا ربيع زائل:

أرأيــتَ مــن ينشــغل في فصــل الربيــع بالنظــر إلى جمــال الزهــور 
و الثــمار، فيشــغله جمالهــا و رونقهــا عــن قطافهــا و الاســتفادة منهــا، 
ــع ،  ــور الربي ــمار و زه ــن ث ــتفد م ــو لم يس ــف وه ــه الصي ــم يباغت ث
ــل،  ــع زائ ــا، وهكــذا هــم البــشر فيهــا، فهــي ربي هكــذا هــي الدني

يمــي بسرعــة، و الشــقي مــن لم يســتفد مــن هــذا الربيــع.

يشــبّه الله عزوجــل الحيــاة الدنيــا ومــا فيهــا مــن زينــة بالربيــع 
الــذي يزهــر فيغتّـــر بــه الإنســان ، ثــم لا يلبــث أن ينقــي، و إنــما 

ــل: ڇ ی  ئج  ئح  ئم     ــول عزوج ــة، يق ــمال الصالح ــى الأع تبق
تخ   تح   تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي     ئى  
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تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم  ڇ))).

ــا،  ــا وزينته ــاة الدني ــن الحي ــرآن ع ــه الق ــذي يرب ــل ال »و المث 
ــإذا  ــماء ف ــن الس ــاء م ــزل الم ــث ين ــع، حي ــن دورة الربي ــتوحى م مس
ــم  ــان يزع ــل الإنس ــن الأرض، وتجع ــرج م ــة ت ــات المختلف بالنبات
ــف  ــأتي الصي ــي وي ــع تنق ــام الربي ــة، و إذا بأي ــة ودائم ــا باقي بأنه
فتحــرق الشــمس اللّاهبــة كل تلــك النباتــات، وتحولهــا إلى هشــيم 

ــاح. ــذروه الري ــت ت متفت

فما الذي يبقى بعد كل هذه الدورة؟

الــيء الوحيــد الباقــي هــو قــدرة الله التــي تغــر و لا تتغــر، 
ــر  ــما تتغ ــزول، وك ــن ت ــزال و ل ــت و لا ت ــي كان ــدرة الت ــك الق تل
الطبيعــة بفعــل تقديــر الــرب الحكيــم، فــإن الدنيــا كلّهــا تنقلــب في 
كــفّ القــدرة الإلهيــة، وتعــود كــما بــدأت، وتقــوم الســاعة، ويحــشر 
الله النــاس جميعــاً دون اســتثناء..«)٢) ليواجهــوا أعمالهــم التــي 
عملوهــا، فمــن غرّتــه الدنيــا بربيعهــا الزائــل كان مصــره الخــسران 
ــل  ــن العم ــا ع ــا و زينته ــع الدني ــغله ربي ــن لم يش ــا م ــر، وأمّ الكب

ــوان.  ــة ورض ــل إلى جن ــه ينتق ــح فإنّ الصال

))) الكهف: ٤٥
)٢)  تفسر من هدى القرآن - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - ج٥ - ص ٥٩
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الدنيا قنطرة:

ڀ    پ   پ    پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڇ 
ــدأ الله  ــة، فيب ــة مهم ــة معادل ــح الآي ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ڇ)))، توض
ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ هــذه  بإعــلام الإنســان بــأن 

حقيقــة، ويختــم عزوجــل الآيــة بجانــب آخــر ڇ  پ  پ   
ــا إلا  ــاة الدني ــة الحي ــما زين ــع كونه پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺڇ. فم
ــي  ــات فه ــات الصالح ــة الباقي ــما في خدم ــو توظيفه ــوب ه أنّ المطل

ــي. ــر الحقيق الذخ

تشــبه  أشــياء  ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻڇ لأنهــا  و   «
ــب  ــة يج ــي زين ــا، وه ــط وتلتــف ببعضه ــي تتل ــات الت ــك النبات تل
أن يســتفيد الإنســان منهــا عــى هــذا الأســاس لا أكثــر، أمّــا إذا أراد 
أن يعتمــد عليهــا اعتــماداً كلّيــاً فســوف يســقط.. فبقــدر مــا تتعــب 
وتحصــل عــى المــال وتبنــي بيتــاً تســتفيد منــه، أو تحص ــل عــى بنــين 
يُــسرُّ قلبــك لمرآهــم، وترتــاح نفســياً بهــم، هــذا المقــدار ســائغ لــك، 
أمّــا أن تغــتّر بالمــال والبنــين فهــذا خطــأ كبــر، لأنَّ هــذا المــال ليــس 
ــون لا يبقــون لــك  ــه، والبن ــى إذا بقــي فأنــت لا تبقــى ل ــاق وحت ب
أو لا تبقــى معهــم، وينتهــي دورهــم بانتهــاء دور الزينــة. فــما الــذي 

يبقــى لــك؟ .

)))  الكهف: ٤٦
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لنفســك مــن  يبقــى. ومــا تدخــره  الــذي  عملــك هــو 
ــاة  ــة الحي ــكّل زين ــذي يش ــو ال ــدوم، وه ــذي ي ــو ال ــات ه الصالح

. ڇ  ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ    پ   ڇ  الآخــرة 

لــو نظرنــا إلى الوجــود مــن خــلال هــذه البصــرة القرآنيــة إذن 
لهانــت زينــة الدنيــا في أعيننــا، ولتحملنــا مســؤوليتنا، وأخذنــا مــن 

هــذا المعــر السريــع لذلــك المنــزل الباقــي«)))

ــرة،  ــة للآخ ــا مزرع ــن اتذه ــو م ــا ه ــذه الدني ــم في ه فالحكي
ــمار الفــلاح و النجــاح في  واجتهــد في العمــل فيهــا، كــي يقطــف ث
يــوم لا ينفــع مــال و لا بنــون،  قــال رســول الله K: »مــالي والدنيا 
إنــا مثــي ومثــل الدنيــا كمثــل راكــب مــر للقيلولــة في ظــل شــجرة 
 Cفي یــوم صيــف، ثــم راح وتركهــا«)٢)، وقــال نبــي الله عيســى

للحواريــين: »إنــا الدنيــا قنطــرة))) فاعروهــا ولا تعمروهــا«)٤).

الدنيا بين حاضر زائل ومستقبل دائم:

صحيــح أنّ الله تعــالى قــد وفــر للإنســان مجموعــة كبــرة مــن 
ــارك  ــه تب ــا، إلا أن ــع به ــه أن يتمت ــا، و أراد ل ــذه الدني ــم في ه النع

)))  من هدى القرآن - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - ج ٥ - ص ٦٠-)٦
)٢)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٧٠ - الصفحة ٩))

)٣)  القَنطَْرَةُ : الِجسْر و الممر، وقيل ما يُبْنىَ بالآجُرّ أَو بالحجَارَة عى الَماءِ يُعْرَُ عليه.
)٤)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٧٠ - الصفحة ٩))
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وتعــالى قــد أمــره -في الوقــت ذاتــه-  بــأن يُعمــل عقلــه وينظــر إلى 
ــسٌر  ــرة و ج ــة للآخ ــا مزرع ــم بأنه ــة، ويعل ــا المؤقت ــا بحدوده الدني

ــتقرار. ــرار و الاس ــت داراً للق ــور، وليس للعب

لذلــك فــإنّ المؤمــن في الوقــت الــذي يتنعــم فيــه بنعــم الله عــز 
وجــل، يفكّــر في آخرتــه فيعمــل لهــا بــكل جــد و اجتهــاد ، و حينــما 
ــم  ــار حك ــه يخت ــره الله فإن ــا أم ــع م ــهواته م ــه وش ــارض رغبات تتع
الله، معرفــة منــه بــأن حكــم الله تعــالى هــو الــذي ســينجيه في يــوم 

ــه الــسرور الأبــدي. القيامــة، وهــو الــذي ســيحقق ل

ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ   يقــول تعــالى: 
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  
ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ےۓ  
ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  
ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا     

ئېڇ))). ئۈ  
ــل الشــهوات الحــاضرة  لأن الإنســان بطبيعتــه عجــول، و يفضِّ
عــى التطلّعــات بعيــدة المــدى، لذلــك فــإنَّ القــرآن يوجهــه لتجــاوز 
هــذا المتــاع الزائــل لبلــوغ النعيــم الأبــدي، و يبّــين لــه أنّ هــذه الزينة 
هــي مؤقتــة فــلا تغــتر بهــا فهنالــك نعيــم حقيقــي غــر زائــل، اســعَ 

)))  آل عمران: ٤) - ٥)
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أيّهــا الإنســان للوصــول إليــه.

المســتقبل القــادم يُصنــع اليــوم بأيدينــا، ومــا ســنجده في ذلــك 
ــل  ــن العق ــإن م ــك ف ــاضر، لذل ــا في الح ــرة جهدن ــو ثم ــتقبل ه المس
ــمار في  ــي الث ــي لجن ــة الم ــا السريع ــذه الدني ــل في ه ــة العم و الحكم

الآخــرة الطويلــة الأمــد و الخالــدة.

»تقــول الآيــة: ڇڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  
الشــهوات  هــذه  أن  إلا  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڇ، 
العاجلــة يجــب أن تبقــى في حدودهــا المعيّنــة وذلــك بالتفكّــر في أن 
ــه،  ــان حيات ــه الإنس ــوازن ب ــب أن ي ــا يج ــمى منه ــاً أس ــاك تطلع هن

ــد الله؟ ــماذا عن ــد الله، ف ــا عن ــو م ــع ه ــك التطل ذل

ڇ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڇ أي المستقبل المضمون، والجيد.
إذا كانــت الجنــة في الآخــرة هــي المنــى، وهــي الحيــاة حقــاً، فــما 
هــي هــذه الدنيــا التــي نحــن فيهــا، ومــا هــي مســئوليتنا فيهــا حقــاً؟

ــراه  ــا ن ــا فإنن ــبه هن ــا نكتس ــة، وكلُّ م ــك الجن ــة لتل ــا مزرع إنه
هنــاك، ومســؤوليتنا أن نتخــذ ممــا فيهــا متاعــاً ووســيلة لبلــوغ مــا 

ــاك. هن

لـــم  و  ېڇ   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ    ڇ   
هــوا شــهواتهم  يسترســلوا مــع الشــهوات إلى نهايــة الشــوط، إنــما وجَّ
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ــد الله: ــؤلاء عن ــم. له ــم دينه ــم، وقي ــات عقوله ــب تطلع حس

ڇ     ې   ى  ى  ئا  ئا ڇ   وهــذه تُشــبع في الإنســان 
وهــذه  حياتــه، ڇ  ئە  ئە  ڇ   ضرورات  بطلــب  الإحســاس 
تشــبع فيــه تطلعــه إلى الخلــود، ڇ  ئو  ئو   ڇ  يــوازن بهــا 
المؤمــن شــهوة الجنــس في الدنيــا،  ڇئۇ  ئۇ  ئۆڇ  يشــبع 

ــا. ــح في الدني ــه للمدي ــن حب ــه المؤم ب

ــراط في  ــن الإف ــا م ــى في الدني ــذي اتَّق ــف أن ال ــرى كي ــك ت إن
ــا  ــى منه ــة اتَّق ــهوة دنيوي ــن كلّ ش ــرة ع ــال في الآخ ــهوات، ن الش
ــوازن في  ــم الت ــك يت ــة. وبذل ــم عظيم ــن نع ــا م ــب معه ــا يتناس م
ــا، ومســتقبل تطلعــات  قلــب المؤمــن، بــين حــاضر شــهوات الدني

ــرة«))). الآخ

ــر  ــى أم ــت ع ــال: » دخل ــه ق ــة أنّ ــن غفل ــويد ب ــن س روي ع
المؤمنــين C بعــد مــا بُويــع بالخلافــة وهــو جالــس عــى حصــر 
صغــر ليــس في البيــت غــره، فقلــت لــه: يــا أمــر المؤمنــين بيــدك 

بيــت المــال ولســت أرى في بيتــك شــيئا ممــا يحتــاج إليــه البيــت؟

فقــال C: » یــا بــن غفلــة! إنّ اللبيــب العاقــل لا یتأثــث في 
ــا عــن  دار النقلــة، ولنــا دار أمــن قــد نقلنــا إليهــا خــير متاعنــا، وإنّ

)))  تفسر من هدى القرآن - المرجع السيد محمد تقي المدرسي - ج) - ص٣٨٤
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قليــل إليهــا صائــرون..«)))

 تحديد الهدف:

أمام الإنسان خياران لا ثالث لهما:

y	.الجنة و النعيم الأبدي

y	.النار و الشقاء الأبدي

وهــذا يعتمــد عــى عملــه في الدنيــا، لذلــك فــإنّ عــى الإنســان 
أن يحــدد هدفــه في هــذه الحيــاة أولاً ليضــع خطتــه في كيفيــة التعامــل  
مــع المتــاع الــذي أعطــاه إيــاه الله ســبحانه وتعــالى، وكيــف يوظّفــه 

بــما يخــدم هدفــه.

ــرة  ــرة«)٢) فالآخ ــة الآخ ــا مزرع ــول K: »الدني ــول رس يق
هــي الحيــاة الحقيقــة، هــي الأصــل و هــي دار البقــاء، و مــا يزرعــه 
الإنســان هنــا يحصــده هنــاك، يقول أمــر المؤمنــين C:» اســتفرغ 

جهــدك لمعــادك تصلــح مثــواك«)٣).

إن الحيــاة الدنيــا مهمــة ذلــك أنهــا » المــكان الــذي يســتطيع أن 
ــلي  ــوف ت ــي س ــرى الت ــوالم الأخ ــه في الع ــه موقع ــان في ــي الإنس يبن

)))  عدة الداعي لابن فهد الحلي: ص ٠٩)، باب ٢
)٢)   عوالي اللآلي لابن أبي جمهور: ج )، ص ٢٦٧

)٣)  ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ) - الصفحة ٣٥
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ــين  ــيّة ب ــوارق الأساس ــن الف ــا... وم ــش فيه ــي يعي ــا الت ــذه الدني ه
ــذه  ــاء إلى ه ــان ج ــو أن الإنس ــرى، ه ــوالم الأخ ــا والع ــذه الدني ه
ــوالم  ــا الع ــه، وأم ــب أو إرادة من ــدون طل ــاره وب ــر اختي ــا بغ الدني
الأخــرى فإنــه ســوف يعمرهــا ويدخلهــا بإرادتــه ويختــار موقعــه في 
ــه، وللإنســان أن يبنــي تلــك العــوالم  ــإرادة تامــة من تلــك العــوالم ب
وهــو في هــذه الدنيــا«))) فمــن يعمــر هــذه الدنيــا بالعمــل الصالــح 

ــم و الخلــود.  ــة نحــو النعي ــه بواب يكــون المــوت بالنســبة إلي

جــاء رجــل إلى أبي ذر الغفــاري، فقــال: يــا أبــا ذر مالنــا نكــره 
المــوت؟

فقــال: لأنكــم عمرتــم الدنيــا، وأخربتــم الآخــرة، فتكرهــون 
أن تُنقلــوا مــن عمــران إلى خــراب.

فقال له: فكيف ترى قدومنا عى الله؟

فقــال: أمــا المحســن منكــم فكالغائــب يقــدم عــى أهلــه، وأمــا 
المــيء فكالآبــق يــرد عــى مــولاه... «)٢)

حالة الاتزان:

عندمــا يفقــد الإنســان حالــة الاتــزان، يضيــع في زحــام الحيــاة 

)))  منازل الآخرة والمطالب الفاخرة - الشيخ عباس القمي - الصفحة ٤)
)٢)   الكافي: ج ٩، ص ٤٥٨، ح ٢٠.
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الدنيــا، وحينهــا يتوقــف عــن الرقــي في مــدارج الكــمال الروحــي، 
فحالــة التأمــل والتدبــر تصبــح مفقــودة في نفســه، و تنعــدم عمليــة 

الربــط بــين الأحــداث وكلّ مــا يجــري حولــه.

يقــول ســماحة المرجــع الدينــي آيــة الله العظمــى الســيد محمــد 
ــا يــأتي دور العقــل الــذي يدفــع الإنســان إلى  تقــي المــدرسي: »وهن
ــاء  ــب بالاكتف ــر الطال ــاضر فيأم ــين الح ــتقبل وب ــين المس ــة، ب الموازن
بــيء مــن الراحــة، والجهــد مــن أجــل الحصــول عــى راحــة أكثــر 
بعــد التخــرج، وكذلــك يأمــر العامــل بادخــار عــلاوة معاشــه مــن 

أجــل أيــام ضعفــه.

والعلاقــة بــين الدنيــا والآخــرة هــي العلاقــة ذاتهــا بــين 
ــا  ــهوات إلى صرف كل طاقاتن ــا الش ــتقبل؛ إذ تدعون ــاضر والمس الح
في الدنيــا حتــى إذا انتقلنــا إلى الــدار الآخــرة لا نجــد فيهــا شــيئاً، في 

ــرة. ــا والآخ ــين الدني ــة ب ــا إلى الموازن ــل يدعون ــين أن العق ح

وحــين يتطلــع الإنســان إلى الآخــرة فــإنّ مســتقبل دنيــاه أيضــا 
مضمــون، إذ كلّ عمــل يوفــره البــشر للآخــرة يعطيــه مــردوداً دنيوياً 
أيضــاً. وحــين يهتــم المــرء فقــط بالدنيــا وشــهواتها الحــاضرة يكفــر 
بالمســتقبل لأنــه لا يــراه بــل لا يريــد أن يــراه، وهكــذا تحجــب عنــه 

جــدران الشــهوات النظــر إلى رحــاب المســتقبل الواســع«.

ــي  ــة الت ــة المتّزن ــان إلى الحال ــين C الإنس ــر المؤمن ــه أم يوج
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ــول  ــة، فيق ــة و الروع ــة في الدق ــف غاي ــها بتوصي ــب أن يعيش يج
ــك  ــل لأخرت ــداً، و اعم ــش أب ــك تعي ــاك كأن ــل لدني C: »اعم
ــاً:  ــادقC أيض ــام الص ــول الإم ــداً«))) ، و يق ــوت غ ــك تم كأن

ــاه«)٢). ــه لدني ــه، ولا آخرت ــاه لآخرت ــرك دني ــن ت ــا م ــس من »لي

واضــح  بشــكل  تتحــدث  الأحاديــث  أنّ  مــن  فبالرغــم 
ــا و الآخــرة، وتحــثّ عــى  ــوازن بــين الدني ــة الت وصريــح عــن حال
ــه  ــشر لا يفق ــن الب ــر م ــا، إلا أن الكث ــرار وراء الدني ــدم الانج ع
ــاه  ــام دني ــة، فتنقــي أي ذلــك، و يغــضّ الطــرف عــن هــذه المعادل
وهــو متعلــق بهــا تعلقــاً يفقــده حالــة الاتــزان، وناســياً أو متناســياً 

ــه. آخرت

و عــى الصعيــد الاجتماعــي نــرى أن النــاس في مجتمعاتنــا، و في 
ــا، يدخلــون في صراعــات ونزاعــات، وحــروب،  العــالم مــن حولن
ــو أنّ  ــة، فل ــور تافه ــة، وأم ــا زائل ــى قضاي ــة ع ــداوات، مبني وع
ــة  ــات لا قيم ــذه الراع ــرأت أنّ كلّ ه ــا ل ــت عقوله ــاس حكّم الن
ــا  ــة، أم ــاة الباقي ــك الحي ــرة، تل ــاة الآخ ــت بالحي ــا قيس ــا إذا م له
هــذه الدنيــة فهــي أدنــى مــن كل شيء، وأقــل مــن أن تســتحق كل 
ــا  ــميت الدني ــا س ــين C: »إن ــر المؤمن ــول أم ــمام، يق ــذا الاهت ه
دنيــاً لأنهــا أدنــى مــن كل شــئ، وســميت الآخــرة آخــرة لأن فيهــا 

)))  مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤) - الصفحة ٣)
)٢)  من لا يحره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٥٦)
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ــذه  ــون به ــك يتعلق ــع ذل ــاس م ــن الن ــواب«))) ، ولك ــزاء والث ال
الدنيا الدنية.

ــن  ــه ع ــا في ــف لن ــول الله K يكش ــل لرس ــث جمي في حدي
ــا، فيقــول  ســنةّ إلهيــة مهمــة، معاكســة تمامــاً لمــا يعتقــده الكثــر منّ
K: »مــن أصبــح وأمســى والآخــرة أكــر هّمــه جعــل الله الغنى في 
قلبــه، وجمــع لــه أمــره، ولم يخــرج مــن الدنيــا حتــى یســتكمل رزقــه، 
ومــن أصبــح وأمســى والدنيــا أكر همــه جعــل الله الفقــر بــین عينيه، 

وشــتت عليــه أمــره، ولم ینــل مــن الدنيــا إلا مــا قُســم لــه«)٢) 

ربي ارجعون:

حــسرة كبــرة يتعــرض لهــا الإنســان في الحيــاة الآخــرة، 
ــين في  ــين منعم ــرى المؤمن ــم، وي ــردوس والنعي ــاهد الف ــما يش حين
ــه  ــو أن ــى ل ــين، فيتمن ــور الع ــة و الح ــم الملائك ــات، تحفه الروض
اســتغل أوقاتــه في طاعــة الله عزوجــل، و حينــما يشــاهد النــار 
والجحيــم فيتمنــى العــودة للدنيــا لعلــه يعمــل صالحــاً ينجيــه مــن 
النــار، و يبقــى متحــسراً عــى الأوقــات التــي ضاعــت مــن عمــره 

ــل :  ــول عزوج ــل، يق ــتغلال و عم دون اس

ڇ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

)))  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٥٤ - الصفحة ٣٥٥
)٢)  ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ) - الصفحة ٣٥
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ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە    ئو    ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  
ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  
ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج     بح  بخ  
بم              بى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  
ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   

ڇ)))  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    

الإمام الحسين C  يصف الدنيا:

ــة عــى العقــل المنفتــح لثــورة الإمــام  إنّ القــراءة الواعيــة المبنيّ
الحســين C، تفتــح لنــا في كل عــام آفاقــاً جديــدة مــن المعــارف، 
ــدة، فثــورة كربــلاء ليســت تاريخــاً مــى و  ــا دروســاً جدي و تعطين
انتهــى، وإنــما هــي قضيــة حــاضرة متجــددة، فهــي تلامــس واقعنــا 
في كل يــوم، وتفضــح الزيــف القائــم في مجتمعاتنــا، انظــر إلى مشــهد 
ــف أن  ــة، وكي ــور مختلف ــا بص ــرر أمامن ــف يتك ــة و كي ــل الكوف أه

)))  المؤمنون: ٩٩ - )))
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ــال، أو  ــاً في الم ــا طمع ــق إمّ ــن الح ــون ع ــان يتخل ــاس في كل زم الن
خوفــاً مــن الســلطان.

ــراءة  ــلاء ق ــرأ كرب ــوم أن نق ــا الي ــوب من ــإنّ المطل ــك ف لذل
ــد  ــف عن ــما نق ــلًا حين ــص، فمث ــراءة القص ــع، لا ق ــس الواق تلام
خطابــات الإمــام الحســين C في كربــلاء يجــب علينــا أن نســتمع 
إليهــا وكأن الإمــام يخاطبنــا نحــن، لا أن نمــر عليهــا كــما نمــر عــى 
ــف  ــما يص ــت، فحين ــت و انقض ــي مض ــة الت ــوص التاريخي النص
ــا،  ــاس فيه ــات الن ــا، وتقلب ــا و أحواله ــين C الدني ــام الحس الإم
ــا التــي نعيشــها  ــا اليــوم، والدني فــإنّ هــذا الخطــاب يلامــس واقعن

الآن.

ــو في  ــا وه ــا وأهله ــاً الدني ــينC واصف ــام الحس ــال الإم ق
ــلاء: ــه إلى كرب طريق

ــا  ــذه الدني ــرون، و إن ه ــد ت ــا ق ــر م ــن الأم ــزل م ــد ن ــه ق » إن
قــد تغــيرت وتنكــرت وأدبــر معروفهــا، فلــم یبــق منهــا إلا صبابــة 
ــرون أن  ــل، ألا ت ــى الوبي ــش كالمرع ــيس عي ــاء، وخس ــة الإن كصباب
ــن  ــب المؤم ــه، ليرغ ــى عن ــل لا یُتناه ــه، وأن الباط ــل ب ــق لا یُعم الح
ــع  ــاة م ــعادة، ولا الحي ــوت إلا س ــإني لا أرى الم ــاً، ف ــاء الله محق في لق
ــلى  ــق ع ــن لع ــا، والدی ــد الدني ــاس عبي ــاً. إنّ الن ــین إلا برم الظالم
صُوا بالبــلاء قل  ألســنتهم، يحوطونــه مــا درت معائشــهم، فــإذا مُـــحِّ
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ــون«))). الدیّان

ــن  ــة م ــين C مجموع ــام الحس ــة الإم ــن كلم ــتخلص م نس
ــر: ــرؤى و البصائ ال

y	 وأهــداف ثورته ،C إنّ مــن أهــمِّ أهداف الإمــام الحســين
ــه، وتوجيهــه  ــدة، هــو تبصــر الإنســان واســتثارة عقل الخال
إلى  الله ســبحانه و تعــالى، و إلى الحــق؛ فكلماتــهC تهدينــا 
ــه في  ــلاق من ــا الانط ــي علين ــذي ينبغ ــليم ال ــج الس إلى المنه

تحركنــا.

y	 ــرض ــين C، فنع ــزان الحس ــنا بمي ــس أنفس ــب أن نقي يج
ــن  ــن نح ــر أي ــم ننظ ــهC، ث ــه و أفعال ــى كلمات ــنا ع أنفس
ــول:  ــاس فيق ــام C الن ــف الإم ــما يص ــلًا حين ــا، فمث منه
»النــاس عبيــد الدنيــا« يجــب أن أســأل نفــي هــل أنــا عبــد 
لهــذه الدنيــا؟ أم أننــي اســتطعت التحــرر منهــا؟ فمشــكلتنا 
ــات  ــذه الخطاب ــتمع إلى ه ــد أن نس ــا نري ــي أنن ــة ه الحقيقي
ــا،  ــا عليه ــاس واقعن ــد بقي ــمح لأح ــا دون أن نس ونردده
ــه  ــينC ومصيبت ــمات الحس ــر كل ــه أن يذك ــب علي فالخطي
دون أن يســقط هــذه الكلــمات عــى الواقــع، ودون أن يبــيّن 
ــذا  ــج ه ــده أن يعال ــودة، ولا نري ــراف الموج ــع الانح مواض

)))  تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٢٤٥
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ــد أن  ــن لا نري ــكلتنا فنح ــن مش ــا تكم ــئ، هن ــع الخاط الواق
يقــول لنــا أحــد مــا: أنتــم عــى خطــأ .. أنتــم بعيــدون عــن 
منهــج الحســينC، و الحــال إن كلــمات ومواقــف الإمــام 
ــس  ــاصر ، ولي ــا المع ــلاح واقعن ــي لإص ــين C ه الحس

ــابق. ــة الس ــع الأم ــلاح واق ــط لإص فق

y	 رغــم أنّ متــاع الدنيــا قليــل و زائــل، ورغــم كونــه كالقطــرة
المتبقيــة في الإنــاء، إلا أن الجميــع يتكالــب عليــه، ويطمــع في 

الحصــول عليــه.

y	 ــدور ــب أن ن ــي يج ــى الت ــو الرح ــار، وه ــو المعي ــق ه الح
ــد  ــاة عن ــاس الحي ــون مقي ــب أن لا يك ــك يج ــا، لذل حوله
ــن أكل أو  ــة م ــة الزائل ــا المادي ــو القضاي ــالي ه ــن الرس المؤم
شرب أو مــال أو منصــب، إنــما المؤمــن يقيســها عــى ضــوء 

ــة. ــم الإلهي ــداف والقي الأه

y	 جُــرّد مــن حريتــه إذا  تُــرى مــا هــي قيمــة الإنســان 
ــب  ــدل؟ لا ري ــق و الع ــة الح ــتطع إقام ــه؟! و لم يس وكرامت
ــإني لا أرى  ــاة، »ف ــذه الحي ــن ه ــه م ــون علي ــوت أه في أن الم

المــوت إلا ســعادة، ولا الحيــاة مــع الظالمــین إلا برمــاً«.

y	 ــور ــا بالج ــى الأرض أماته ــر ع ــم الجائ ــلط الحاك ــا تس إذا م
ــل، ولا يبقــي  ــاس بالتضلي ــم يميــت قلــوب الن و الظلــم، ث



168

بصائر عاشوراء 

ــه، ڇڇ   ــه أو دم ــه و لا في عرض ــة لا في مال ــد حرم لأح
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   
ــالية في  ــة الرس ــأتي دور الطليع ــا ي ڑ  ک  ک  ڇ)))، وهن
ــر ،  ــاد مــن تســلط هــذا الحاكــم الجائ ــاذ العب التحــرك و إنق
ــى  ــل لا یُتناه ــه، وأن الباط ــل ب ــق لا یُعم ــرون أن الح »ألا ت

ــاً«. ــاء الله محق ــن في لق ــب المؤم ــه، ليرغ عن

y	 ــط، و إن كان ــأس أو يقن ــالي أن يي ــن الرس ــي للمؤم لا ينبغ
الظلــم مســتشرياً و الظــالم قويــاً، إلا أن المؤمــن يــرى أن 

قــدرة الله أكــر، و مكــره أعظــم ڇڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  
ڻڇ)٢)، و اليــأس هــو أحــد المداخــل التــي يدخــل 

بهــا الشــيطان إلى الجماعــة المؤمنــة، فيقــول لهــم: إن عدوكــم 
أكثــر منكــم عــدداً، وأشــدّ قــوة، و مــن المســتحيل أن تهزمــوه 
أو أن تغيــروا واقعكــم وهــذه الوسوســات الشــيطانيّة تقــود 
ــك  ــع، ولذل ــلام للواق ــرة والاستس ــن المس ــع ع إلى التراج
فــإن الإمــام الحســين C بثورتــه قــد حطّــم خيــوط 
الشــيطان، وبــيّن لنــا أن الحــق هــو المعيــار، و ليــس مــن شيء 

ســوى الحــق. 

))) البقرة: ٢٠٥
)٢) الأنفال: ٣٠
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y	 ظهــر اليــوم بيننــا، مــن الذي C هــب أن الإمــام الحســين
ســينره؟ هــل ســنكون نحــن ممــن يقــف معــه ونحــن مــن 
يــردد دئــما: »یاليتنــا كنــا معكــم؟« أم أننــا -و العيــاذ بــالله- 
ــا  ــح أنن ــه؟! صحي ــن نرت ــاذل ع ــه ونتخ ــنقف في وجه س
ــي،  ــاني لا تكف ــن الأم ــم« ولك ــا معك ــا كن ــول: »یاليتن نق
فإنهــا إذا لم تتحــول إلى عمــل و ســعي بقيــت أمــاني تكــرس 
ــة،  ــا العمليّ ــل طاقاتن ــنا، و تش ــلبية في نفوس ــاذل و الس التخ
ــق  ــن الح ــي ع ــذي لا يُغن ــال وال ــا إلا الخي ــر فين ــي لا تث فه

شــيئاً.

ــول  ــض يق ــي: إن البع ــة وه ــة مهم ــر إلى ملاحظ ــا نش وهن
ليــس في وقتنــا الحــاضر إمــام نقاتــل معــه، لذلــك فليــس علينــا مــن 
ــت. ــذا الوق ــم في ه ــا معك ــا كن ــة ياليتن ــى لكلم ــف، و لا معن تكلي

ونتســاءل هــل الإمــام الحســين C فقــط حــربٌ و قتــال؟ ألم 
يخــرج الإمــام مــن أجــل كل القيــم الســماوية؟ فلــو أننــا افتقدنــا مثلًا 
قيمــة الصــدق في مجتمعنــا أليــس مطلــوب منــا أن نأمــر بالمعــروف 
و ننهــى عــن المنكــر و نبحــث عــن أســباب انتشــار الكــذب و ســبل 

العــلاج .
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الناس عبيد الدنيا:

كيف يكون الإنسان عبداً للدنيا؟ 

ــط  ــه فق ــه موجّ ــن أم أن ــملنا نح ــام يش ــاب الإم ــل خط وه
للكفــار؟

يكــون الإنســان عبــداً للدنيــا حينــما يقــدم الدنيــا عــى الآخرة، 
وحينــما يقــدم شــهوته الحــاضرة عــى نعيمــه الدائــم، حينــما يتجــاوز 
ــما  ــة، و حين ــه الخاص ــل مصالح ــن أج ــماوية م ــم الس ــق و القي الح
يغلــف رغباتــه بمجموعــة مــن المــررات الواهيــة رغبــة في إرضــاء 

هــواه، عنــد ذاك يكــون الإنســان عبــداً للدنيــا.

إنّ خطــاب الإمــام C ليــس موجهــاً لغــر المؤمنــين فقــط، 
بــل هــو موجّــه لنــا جميعــاً، وقــد تســأل و كيــف ذلــك ونحــن نؤمن 

بــالله و نصــلي و نصــوم ونحــج؟

صحيــح كل ذلــك، ولكــن أيــن موقــع الديــن وتعاليمــه مــن 
حياتنــا اليوميــة؟ فنحــن في كل لحظــة أمــام مفــترق طــرق، إمــا حــق 
وإمــا باطــل، فهــل نضــع الديــن في رأس أولوياتنــا؟ أم أن مصلحتنــا 

هــي الأســاس؟

انظــر إلى نفســك وإلى أعمالــك اليوميّــة، حينــما تكون في الســوق 
ــن أم أنــك  ــم الدي ــة، هــل تقــدم تعالي ــة مالي ــما تنجــز معامل أو حين
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ــاء  ــرى إرض ــة أو بأخ ــر الله بحج ــض أوام ــن بع ــرف ع ــض الط تغ
ــت  ــك ، إذن فأن ــو دين ــارك ه ــك و دين ــون رغبات ــك ، وتك لرغبات
قدّمــت الدنيــا عــى الآخــرة ، وكنــت عبــداً للدنيــا كــما قــال الإمــام 

.C ــين الحس

ــون  ــوة يتصارع ــترى إخ ــك س ــن حول ــع م ــر إلى المجتم انظ
ــروة، فيفســق كل واحــد منهــم الآخــر، أو شــخص  عــى مــال و ث
يقــترض مــال مــن صديقــه ثــم ينكــره ولا يعيــده، انظــر إلى المشــاكل 
الاجتماعيــة المنتــشرة في المجتمــع، وإلى قصــص الاحتيــال و النهــب، 
وإذا نظرنــا إلى الجانــب الســياسي فحــدّث و لا حــرج، كل يجــر النــار 
إلى قرصــه و يكفــر الطــرف الآخــر، ويفتعــل صراعــات لا أســاس 
لهــا فقــط مــن أجــل إســقاط الخصــوم، أمّــا في عــالم اليــوم فحــروب 
ــن و  ــم الدي ــشر باس ــل الب ــة، ويُقت ــعارات زائف ــت ش ــس تح تُؤس

الحــق.

و نشــر هنــا إلى نقطــة مهمــة وهــي: قــد يتصــور البعــض أنــه 
ــه لا يملــك المــال أو  ــد عــن الانــزلاق في مثــل هــذه الحفــر لأن بعي
ــا في  ــر أيض ــقط الفق ــما يس ــه رب ــو أن ــع ه ــن الواق ــلطة ، ولك الس
ــم،  ــخ الظل ــل في ف ــان العام ــقط الإنس ــما يس ــال، ولرب ــان الم امتح

ــة. ــات الاجتماعي ــن في المنزلق ــقط المتديّ ــما يس ولرب



172

بصائر عاشوراء 

الدين لعق على ألسنتهم:

ــودة في كل  ــري موج ــن الظاه ــن أو التدي ــاء التدي ــرة ادّع ظاه
المجتمعــات، لذلــك نــرى أن الإســلام يؤكــد عــى الإيــمان الحقيقــي 
الراســخ في القلــب، و الــذي تصدّقــه الأعــمال في الخــارج، فقــد  قال 
رســول الله K: »الإیــان قــول وعمل، أخــوان شریــكان«))) ذلك 
ــم،  ــع مصالحه ــق م ــن يتواف ــا كان الدي ــر طالم ــن كث ــاء الدي أن أدعي
ــوا  ــم، وتلّ ــرت حقائقه ــم ظه ــن مصالحه ــف الدي ــن إذا خال ولك
ــن مــن أجــل رغباتهــم، و فقــدوا إيمانهــم، وطفقــوا  ــم الدي عــن قي

يشــككون في مبــادئ دينهــم، 

فهــؤلاء المتظاهــرون بالتديــن و الإيــمان، الذيــن يهربــون مــن 
ــد التطبيــق إلى التشريــع الجاهــلي. الحكــم الإلهــي عن

و قــد وصفهــم الإمــام الحســينC بقولــه:ِ »إنَّ النَّــاسَ عَبيِــدُ 
ــهُمْ  تْ مَعَایشُِ ــا دَرَّ ــهُ مَ ــنَتهِِمْ يَحُوطُونَ ــلَى أَلْسِ ــقٌ عَ ــنُ لَعْ ی ــا وَالدِّ نْيَ الدُّ

انُــون«)٢).  یَّ فَــإذَِا مُحِّصُــوا باِلْبَــلَاءِ قَــلَّ الدَّ

فإذا محصوا بالبلاء:

ــات عــدّة  لا يُعــرف جوهــر الإنســان إلا عندمــا يمــر بامتحان

)))  كنز العمال: ٨٥، ٥٩، ٢٦٠، ٤٢٢
)٢)  تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٢٤٥
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في حياتــه الدنيــا، فالإنســان لا يســتطيع أن يقــول أنّــه مؤمــن وهــو 
ــه لا يســتطيع أن  لم يمــر بعــد بالاختبــارات و الامتحانــات ، كــما أنّ
يدّعــى أنــه حــر مــا لم يتحــرر حقيقــة مــن ملــذات هــذه الدنيــا، و 

ــة المــادة. عبودي

ڇ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   عزوجــل:  يقــول 
ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  
ــزل  ــلاء الشــديد، وتن ــما يتعــرض الإنســان للب ۆ    ڇ)))، فحين
ــادق  ــن الص ــيّن المؤم ــط يتب ــك فق ــد ذل ــن، عن ــب و المح ــه المصائ ب
ــف  ــبيل الله كي ــن في س ــر إلى المجاهدي ــكاذب، انظ ــن ال ــن المؤم م
أنّهــم  إلا  والقتــل  والتشريــد  والتعذيــب  للســجن  يتعرضــون 
ــاً ،  ــاً ويقين ــزدادون إيمان ــل ي يصمــدون و يحافظــون عــى إيمانهــم، ب
ــنْ قَبْلَكُــمْ یؤخــذ فَيُوضَــعُ الْمنِْشَــارُ  ــدْ كَانَ مَ لقــد ورد في الخــر: » قَ
فُــهُ ذَلِــكَ عَــنْ دِینـِـهِ، وَیُمْشَــطُ  ، مَــا یَرِْ قُ فرِْقَتَــیْنِ عَــلَى رَأْسِــهِ فَيُفَــرِّ
ــهُ  فُ ــا یَرِْ ــبٍ مَ ــمٍ وَعَصَ ــنْ لَحْ ــهِ مِ ــا دُونَ عَظْمِ ــدِ مَ ــاطِ الَحدِی بأَِمْشَ

ــهِ«)٢). ــنْ دِینِ ــكَ عَ ذَلِ

يقــول الإمــام عــلي C: »في تقلــب الأحــوال علــم جواهــر 
ــاع  ــال، فمت ــق الرج ــف حقائ ــا تكش ــات الدني ــال«)٣)، تقلب الرج

))) العنكبوت: ٢ - ٣
)٢)  جوامع الجامع للطرسي: ج ٢ ، ص )٧٦ .

)٣)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٧٤ - الصفحة ٢٨٦
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ــد  ــم يري ــى، كلّ منه ــطه غرق ــاس في وس ــتنقع والن ــا  كالمس الدني
النجــاة حتــى وإن أغــرق الآخــر، مــا يهــم هــو »الأنــا« فقــط، وهنــا 
يــأتي الشــيطان فيزيّــن للنــاس ويمنيّهــم، فــإذا وجــد اســتجابة منهم 

اســتحوذ و ســيطر عليهــم، يقــول عزوجــل: ڇ ئې  ئى  ئى     
ئى  ی      یی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي     بج  بح  بخ  بم     ڇ))).

فاستســلام الإنســان للشــيطان، وضعفــه أمــام إغراءاتــه، 
وفتــح الطريــق أمامــه، واتبــاع خطواتــه، يجعــل الشــيطان مســيطراً 
ــر  ــاء، ولقــد ورد في التفاس ــث يش ــوقاً إلى حي ــوقه س ــه فيس علي
حــول معنــى كلمــة ڇ ئې     ڇ: » أي اســتولى وتســلّط عــى مجامــع 
قلوبهــم، و قيل أنهــا مــن أحــوذ الــيء أي جمعــه وضــم بعضــه إلى 
بعــض، وإذا جمعهــم الشــيطان فقــد غلبهــم وقــوي عليهــم. وقــال 
بعضهــم: أنــه مــن الحــوذ وهــو ظاهــر فخــذ الإبــل حيــث تســاق 
ــة عليهــم«. مــن خــلال ذلــك المحــل، والمــراد واضــح وهــو الغلب

ــن  ــداء م ــان ابت ــى الإنس ــيطرة ع ــدأ في الس ــيطان  ليب و إنّ الش
الخطــوات الصغــرة، خطــوة فخطــوة حتــى يتمكــن مــن صاحبــه، 
ــس  ــه، و يلب ــا ل ــن الدني ــرة، فيزيّ ــاليب الماك ــتى الأس ــتخدماً ش مس

:C ــين ــر المؤمن ــال أم ــل. ق ــق بالباط الح

ــكَامٌ  ــعُ وأَحْ ــوَاءٌ تُتَّبَ ــنِ أَهْ ــوعِ الفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ » أَيُّ

))) المجادلة: ٩)
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الَــفُ فيِهَــا كتَِــابُ الله، یَتَــوَلىَّ فيِهَــا رِجَــالٌ رِجَــالًا، فَلَــوْ أَنَّ  تُبْتَــدَعُ، يُخَ
ــصَ لَمْ  ــوْ أَنَّ الَحــقَّ خَلَ ــفَ عَــلَى ذِي حِجًــى، ولَ ــصَ لَمْ يَخْ ــلَ خَلَ البَاطِ
یَكُــنِ اخْتـِـلَافٌ، ولَكـِـنْ یُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ 
ــهِ  ــلَى أَوْليَِائِ ــيْطَانُ عَ ــتَحْوَذَ الشَّ ــكَ اسْ ــانِ مَعــاً فَهُنَالِ فَيُمْزَجَــانِ فَيَجِيئَ

ــمْ مِــنَ الله الُحسْــنَى«))) ونَجَــا الَّذِیــنَ سَــبَقَتْ لَهُ

و لذلــك فــإنّ الإمــام الحســين C قــد بــيّن لنــا هــذه الحقائق 
في كلمتــه، فبعــد أن بــيّن لنــا كيــف أنّ الكثــر مــن النــاس يدينــون 
بالديــن الظاهــري، و أنّ الإيــمان لم يســتقر في قلوبهــم حقيقــة، يقــول 
لنــا حينــما تــأتي الفتنــة تكشــف معــادن النــاس، فيظهــر مــن يحمل في 
قلبــه إيمانــاً حقيقيــاً ممــن يحمــل إيمانــاً ظاهريــاً متعلقــاُ بمصالحــه فقط  
»إنّ النــاس عبيــد الدنيــا، والدیــن لعــق عــلى ألســنتهم، يحوطونــه مــا 

صوا بالبــلاء قل الدیانــون«)٢). درت معائشــهم، فإذا مُـــحِّ

نشر هنا إلى نقطتين مهمتين:

y	 ،الشــيطان هــو كل مــن يدعــو الإنســان إلى معصيــة خالقــه
الطاغوتيــة  الأنظمــة  أو  المضلّلــة،  الإعــلام  كوســائل 
ــى  ــل وحت ــة، ب ــركات الضال ــزاب والح ــة، أو الأح المنحرف

ــوء.  ــماء الس عل

)))   الكافي: ج ) ، ص ٥٤ 
)٢)  تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٢٤٥
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y	 ــتثني ــع ولا يس ــأتي للجمي ــة- ي ــه المختلف ــيطان - بأنواع الش
ــادة،  ــواب العب ــن أب ــى م ــان حت ــل للإنس ــل ويدخ ــداً، ب أح
ألا تــرى أنــك حينــما تكــرّ للصــلاة كيــف تهجــم الأفــكار 
ــلاة إلا  ــاء الص ــر في كل شيء أثن ــك، فتفك ــر علي و الخواط
ــن  ــلاة م ــذه الص ــيطان ه ــرغ الش ــك، فيف ــك و صلات في رب
ــة،  ــا الظاهري ــى حركاته ــط ع ــي فق ــي، ويبق ــا الحقيق محتواه
يقــول  رســول الله K: »إنّ الرجلــین مــن أمتــي یقومــان 
ــین  ــا ب ــد، و إن م ــجودهما واح ــا وس ــلاة، و ركوعه في الص
صلاتيهــا مثــل مــا بــین الســاء والأرض«))) ، و يقــول أمــر 
المؤمنــينC: » یــا كميــل! ليــس الشــأن أن تصــي وتصــوم 
ــب  ــت بقل ــلاة فعل ــون الص ــأن أن تك ــا الش ــدق، إن وتتص

ــوي«)٢)  ــوع س ــرضي، وخش ــد الله م ــل عن ــي، وعم نق

مبررات واهية:

ــق  ــا يخل ــمًا م ــه دائ ــيطان فإن ــخ الش ــان في ف ــع الإنس ــا يق عندم
لنفســه مــررات ليوقــف حالــة التأنيــب الداخــلي لمــا يرتكــب مــن 
محرمــات، وليدافــع عــن نفســه أمــام النــاس، حتــى أنــه قــد يلبــس 

ــاً لبــاس الديــن و الإيــمان. عملــه أحيان

)))  ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢)
)٢)  ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢)
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ألم  ينــادي عمــر بــن ســعد في كربــلاء : » يــا خيــل الله اركبــي 
ــة أبــشري«))) ؟!  وبالجن

و ألم يدّعــي أعــداء الإمــام الحســين C أنهــم يقاتلــون مــن 
أجــل إعــلاء كلمــة الله عزوجــل ونــرة دينــه؟!

ــوا  ــات الرســالة في كربــلاء كيــف كان انظــر إلى مــن ســلبوا بن
يــررون لأنفســهم فعلتهــم القبيحــة ، فقــد روى الشــيخ الصــدوق 

بإســناده إلى فاطمــة بنــت الحســين C أنهــا قالــت:

ــرة  ــة صغ ــا جاري ــطاط، وأن ــا الفس ــة)٢) علين ــت الغانم »دخل
وفي رجــلي خلخــالان مــن ذهــب، فجعــل رجــل يفــض الخلخالــين 

مــن رجــلي وهــو يبكــي..

فقلت: ما يبكيك يا عدو الله؟

.K فقال: كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله

فقلت: لا تسلبني

فقال: أخاف أن يجيء غري فيأخذه! «)٣) 

كل هــذه المــررات واهيــة لا أســاس لهــا، والحــال أن الله 

)))  أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج ) - الصفحة ٦٠٠
)٢) الجنود الذين سلبونا

)٣)  أمالي الصدوق: ص ٣٩)، المجلس )٣، ح ٢.
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ــد: ڇ بج         بح  بخ  بم            بى  ڇ))). و في  ــه المجي ــول في كتاب ــل يق عزوج
آيــة أخــرى: ڇ گ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ  ڇ)٢).

مسلم بن عقيل و المجتمع الكوفي:

ــق  ــري و تعل ــن الظاه ــكلة التدي ــذور مش ــن ج ــا ع ــو بحثن ل
النــاس بالدنيــا، لوجدنــا أنّــه حــب النــاس للدنيــا و تعلقهــم 
بحطامهــا وزينتهــا، فـــ »حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة«)٣) كــما يقول 
ــا  ــا يريدونه ــم الدني ــل عليه ــما تقب ــادقC، فحين ــام الص الإم
لأنفســهم فقــط، ولا يحبــون مشــاركة أحــد لهــم فيهــا، ولكــن حينــما 
يقبــل البــلاء و التحــدي تراهــم يقولــون: لمــاذا نحــن وليــس أحــد 

ــوانا؟! . س

ــخ  ــما نقــوم بدراســة للواقــع الاجتماعــي والســياسي لتاري حين
ــم  ــا ه ــين وراء الدني ــن اللّاهث ــرة م ــة كب ــد أن طائف ــم، نج الأم
ــوا إلى الدعــة والراحــة، ولم  ــا، و مال ــة الدني ــال وزين ممــن غرهــم الم
ــا  ــام الدني ــن حط ــيئا م ــد أن ش ــا يؤك ــؤولياتهم، و ربن ــوا مس يتحمّل

لــن ينفعهــم إذا حــلّ بهــم العــذاب يــوم القيامــة  ڇ ٱ  ٻ  ٻ        
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

))) المدثر: ٣٨
)٢) الطور: )٢

)٣)  وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج ٦) - الصفحة ٩
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ــار  ــوال والأنص ــوت الأم ــف الطاغ ــذا يوظ ٿ  ٿ     ڇ)))، و هك
من أجل تحقيق أهدافه، و القضاء عى كل مصلح.

ــة  ــل الكوف ــع أه ــل م ــن عقي ــلم ب ــة مس ــاً في قص ــر مع لنتدب
ــر: ــرؤى و الع ــن ال ــة م ــا مجموع ــتخلص منه ــاول أن نس ونح

ــيعة  ــت الش ــة، اجتمع ــلاك معاوي ــة ه ــل الكوف ــغ أه ــا بل »لم
في دار ســليمان بــن صرد الخزاعــي فذكــروا مــا كان، واتفقــوا 
عــى أن يكتبــوا للحســين C بالقــدوم إليهــم، وخطبــت بذلــك 
ــشر  ــي ع ــب اثن ــت الكت ــى بلغ ــاً ، حت ــه كتب ــوا إلي ــم فكتب خطباؤه
ألفــاً، وهــي تنطــوي عــى طلــب قدومــه والعهــد لــه ببــذل النفــس 

ــه. ــس دون والنفي

 E ذلــك، دعــا مســلم بــن عقيل C فلمــّـا رأى الحســين
ــه إلى  ــب مع ــب، وكت ــما يج ــاه ب ــة وأوص ــل إلى الكوف ــره بالرحي وأم

أهــل الكوفــة مجيبــاً لمــا كتبــوه إليــه:

ــا  ــاً وســعيداً قدمــا عــيّ بكتبكــم، و كان ــإنّ هاني ــا بعــد، ف »أمّ
آخــر مــن قــدم عــيّ مــن رســلكم، وقــد فهمــت مــا اقتصصتــم مــن 
مقالــة جلكــم: إنــه ليــس علينــا إمــام فاقبــل لعــل الله يجمعنــا بــك 
عــلى الحــق والهــدى، وإني باعــث إليكــم أخــي وابــن عمــي وثقتــي 
مــن أهــل بيتــي مســلم بــن عقيــل، فــإن كتــب إلي أنــه قــد اجتمــع 

))) آل عمران: ٦))
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رأي ملئكــم وذوي الحجــى والفضــل منكــم عــلى مثــل مــا قدمــت 
بــه رســلكم وقــرأت في كتبكــم، فــإني أقــدم إليكــم وشــيكاً إن شــاء 
ــط،  ــم بالقس ــاب، القائ ــم بالكت ــام إلا الحاك ــا الإم ــري م الله، فلعم

الدائــن بدیــن الحــق، الحابــس نفســه عــلى ذات الله، والســلام«.

فــما أن قــدم مســلم إلى الكوفــة إلا وتكوفــت جماهــر الرؤســاء 
لأخــذ يمينــه يبايعونــه نائبــاً عــن الحســين C، ونــزل دار المختــار 
ــرأ  ــه فق ــت ل ــيعة واجتمع ــه الش ــي، فحرت ــد الثقف ــن أبي عبي ب
ــم  ــره خطباؤه ــت بمح ــين C ، وخطب ــاب الحس ــم كت عليه
فانتهــى ديوانــه إلى ثمانيــة عــشر ألــف مبايــع أو أكثــر. فكتــب مســلم 
إلى الإمــام الحســين C بإقبــال العامــة وإخــلاص الخاصــة ، 

ــراق. ــدوم إلى الع ــى الق ــين C ع ــث الحس وح

ــة،  ــى الكوف ــاف ع ــة خ ــن معاوي ــد ب ــر يزي ــغ الأم ــما بل وحين
ــرة،  ــذ والي بالب ــو يومئ ــرّه، وه ــاد و أم ــن زي ــر إلى اب ــى الأم و أنه
فضــم إليــه معهــا الكوفــة، وكتــب إليــه: »أمــا بعــد، فإنــه كتــب إلّي 
ــع  ــا يجم ــل فيه ــن عقي ــي أن اب ــة يخرونن ــل الكوف ــن أه ــيعتي م ش
الجمــوع ليشــق عصــا المســلمين، فــسر حــين تقــرأ كتــابي هــذا حتــى 
ــا  ــى تثقفه ــرزة، حت ــب الخ ــل طل ــن عقي ــب اب ــة فتطل ــأتي الكوف ت

ــه«. ــه أو تنفي ــه أو تقتل وتوثق

فقــدم ابــن زيــاد إلى الكوفــة بــكل جســارة، ودخلهــا متنكــراً 
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ــا  ــى واليه ــاب ع ــرق الب ــارة، فط ــر الإم ــغ ق ــى بل ــمًا، حت ومتلثّ
المحصــور النعــمان بــن بشــر، حتــى إذا عرفــه فتــح البــاب ودخــل، 
عنــد ذلــك فشــا خــره وأنــه ابــن زيــاد، فباتــت الكوفــة تلــك الليلة 
ــه  ــاد في قبضت ــن زي ــذ اب ــط ، وأخ ــت ومثب ــين مثب ــل ب ــلي كالمرج تغ
المــال والســلاح ، وأصبــح مناديــه يجمــع النــاس لخطابتــه في الجامــع 
الأعظــم، فرقــى المنــر بــكل جســارة ، فصــار يعــد ويوعــد، وراح 
ــيف  ــام والس ــد الحس ــه بح ــدد مخالفي ــام ويه ــد جس ــدد بمواعي يه

ــده. مصلــت بي

ــذ  ــه، لأخ ــاء إلي ــاء والعرف ــع الرؤس ــه يجم ــى منادي ــم أضح ث
ــين  ــة المتخلف ــا ومعاقب ــع العطاي ــد وتوزي ــاز المواعي ــق وإنج المواثي
ــوب  ــت القل ــر وانقلب ــق كث ــه خل ــرع لندائ ــة، فه ــة صارم عقوب

ــة. ــات الأندي ــت لهج ــوه وتبدل ــت الوج وانحرف

ــن  ــلم م ــة مس ــين لمعون ــال العامل ــاد الرج ــن زي ــى اب ــم نف ث
بلــده، وزجّ في الســجن مــن وجــوه الشــيعة أمثــال المختــار بــن أبي 
ــم،  ــة وغره ــليمان ورفاع ــة وس ــن نجب ــيب ب ــي والمس ــد الثقف عبي
واســتوظف آخريــن واختفــى بعــد ذلــك أكثــر المتهوســين في زوايــا 

ــوت. البي

ــف  ــين أل ــن ثلاث ــر م ــه أكث ــذي بايع ــو ال ــلم - وه ــي مس فبق
ــه،  ــداً بعــد القبــض عــى الوجــوه مــن أوليائ ــداً فري مســلم - وحي
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فــلاذ بصديقــه هــاني أكــر مشــايخ الكوفــة، فاســتقبله هــاني 
واســتضافه .. ثــم دبــر ابــن مرجانــة حيلــة الفتــك بهــاني، فأحــره 
ــا  ــم لم ــة، ث ــؤون الداخلي ــه في الش ــرأي مع ــة ال ــة مداول ــه بحج لدي
حــر لديــه غــدر بــه ابــن زيــاد وشــتم عرضــه وهشــم أنفــه وقطــع 

ــل. ــن عقي ــلم ب ــليم مس ــن تس ــاني م ــع ه ــد أن امتن ــه.، بع رأس

وكان لهــذه الحادثــة دوي في الــرؤوس وفي النفوس، واســتولت 
ــول  ــن ح ــاس م ــرّق الن ــور، أدّت إلى تف ــى الجمه ــة ع ــك دهش بذل
ــه، وأشرف في  ــه ومبيت ــراً بنفس ــداً حائ ــى وحي ــلم E، فأمس مس
ــى  ــة ع ــة جالس ــمى طوع ــدة تس ــة في كن ــرأة صالح ــى ام ــه ع طريق
ــم  ــه وشرب، ث ــه ب ــاء، فجاءت ــلم م ــقاها مس ــا، فاستس ــاب داره ب
ــرى،  ــذه أخ ــارة وإلى منف ــارع ت ــدأ الش ــر إلى مب ــل النظ ــف يطي وق
ــألته.  ــه وس ــه غربت ــرأة في ــمت الم ــه، فتوس ــن يتطلب ــع م ــه يتوق كأن
فعــرّف نفســه، فاســتعظمت طوعــة ذلــك ودعتــه إلى بيتهــا لتخفيــه 
حتــى الصبــاح، ولم يكــن بــأسرع مــن أن جــاء ابنهــا، فأوهمــه تــردد 
أمــه إلى البيــت فقــال لهــا: والله لريبنــي كثــرة دخولــك هــذا البيــت.

ثــم ألــح عليهــا، فأخــذت عليــه العهــود كــي لا يفــي سرهــا 
وسر منــدوب الحســين C مســلم، وأخرتــه بالأمــر بعــد الأيمان، 
ثــم إن الغــلام غــدا عنــد الصبــاح إلى ابــن الأشــعث وأفشــى لــه سر 
مســلم ومبيتــه، فأبلــغ بذلــك ابــن زيــاد فأرســل الجمــوع للقبــض 

. عليه
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وكان مســلم يتلــو القــرآن دبــر صلاتــه، إذ ســمع وقــع حوافــر 
ــه  ــن عرين ــل م ــي عقي ــث بن ــرز لي ــان ، ف ــة الفرس ــل وهمهم الخي
ــعث،  ــن الأش ــد ب ــم محم ــكر وعليه ــدار والعس ــاب ال ــتقبلًا ب مس
وانتهــى أمــر المتقابلــين إلى النــزال، ومســلم راجــل وهــم فرســان، 
لكــن فحــل بنــي عقيــل شــد عليهــم شــد الرغــام عــى الأنعــام 
ــار  ــف الن ــات، وقذائ ــتنجدون بالحامي ــار ويس ــه الأدب ــم يولون وه
تُرمــى عليــه مــن الســطوح، وهــو لا يــزال يــرب فيهــم بســيفه، 

ــه وأسروه. ــوا ب إلى أن أوقع

ثــم جــرّوه إلى القــر، فأقبــل ابــن زيــاد عــى مســلم يشــتمه 
ــه  ــدوا ب ــه، فصع ــر بقتل ــلًا، إلى أن أم ــاً وعقي ــين وعلي ــتم الحس ويش
أعــى القــر وهــو يكــر ويســتغفر الله ويصــلي عــى رســوله، ثــم 
ــع رأســه جســده مــن أعــلا  ــم أتب ــن حمــران ث ضرب عنقــه بكــر ب

ــر«))). الق

رؤى وبصائر:

ونســتخلص مــن قصــة مســلم بــن عقيــل مجموعــة مــن 
الــرؤى:

y	 لقــد كان مســلم بــن عقيــل يمثــل القيــم الخــرّة، وابــن زيــاد

)))  تاريخ الكوفة - السيد الراقي - الصفحة٣٢٤ -  )٣٣ بترف
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كان يمثــل الدنيــا، والنــاس كانــوا عبيــداً لهــذه الدنيــا، فبعــد 
صوا بالبــلاء قــل  أن بايعــوا مســلمًا نقضــوا بيعتــه حينــما مُـــحِّ

.Cالديانــون و انفضّــوا مــن حــول ســفر الحســين

y	 ــل ــن تحم ــروب م ــي اله ــا ه ــن بالدني ــشر المغتري ــة الب طبيع
المســؤولية، فــإذا كان الديــن مــع مصالحهــم فهــم يسرعــون 
ــهم«،  ــا درّت معائش ــه م ــم »يحوطون ــاً لمصالحه ــه تحقيق إلي
ــف  ــلًا، ويكلِّ ــؤولية ثقي ــل المس ــح تحم ــما يصب ــن حين ولك
الإنســان مجموعــة مــن الرائــب، فــإنّ النــاس تتخــى عــن 
هــذا الديــن، ويســوقون مجموعــة مــن المــررات لذلــك مثــل 
قولهــم: ليقــم بهــذا الــدور غــري ، لمــاذا أنــا فقــط مــن يقــوم 
بذلــك؟ أنــا لا اســتطيع ، يجــب أن أحقــن دمــي فأنــا لــدي 
عائلــة، وغرهــا مــن الحجــج التــي تجعــل الإنســان يهــرب 

مــن تحمــل المســؤولية.

y	 ــه الإنســان ــع مــن إيــمان صــادق يقــوم ب موقــف واحــد ناب
في حياتــه يكتــب لــه الخلــود في الدنيــا، و النجــاة في الآخــرة، 
فالإنســان بمواقفــه و أفعالــه، و هكــذا كانــت طوعــة المــرأة 
المطيعــة لله ســبحانه و تعــالى و لرســوله K بنرتهــا 
ــد  ــة، فق ــالات الكوف ــه رج ــما خذل ــل حين ــن عقي ــلم ب لمس
ــى  ــا ع ــذون به ــون يحت ــيبقى المؤمن ــخ، وس ــا التاري خلّده

ــان. ــدى الازم م
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y	 إنّ مــن لا ینفعــه الحــق یــرّه الباطــل«)))  كــما يقــول أمــر«
المؤمنــين C،  فالــراع ســنةّ في هــذا الكــون، ومــن 
ــح  ــل رب ــيخذله ، فه ــل س ــإن الباط ــق ف ــع الح ــف م لا يق
ــا  ــا لن ــعار »م ــع ش ــل، ورف ــن عقي ــلم ب ــن مس ــى ع ــن ت م
والدخــول بــين الســلاطين«، هــل ســلم مــن الســلاطين؟ أم 

ــلاء. ــال كرب ــد أبط ــى ي ــل ع ــد قُت ــم ق ــر منه أن الكث

y	 ــات ــن الصف ــا م ــات وغره ــر والثب ــتقامة و الص إن الاس
ــا  ــلّي به ــب التح ــي يج ــص الت ــم الخصائ ــل أه ــالية تُمثِّ الرس
عنــد الشــدائد والملــمّات والفتــن والمصائــب، كــما أنــه يجــب 
ــف  ــه؛ كي ــل في حوادث ــخ، ونتأم ــن في التأري ــا أن نتمع علين
كانــت، وإلى أيــن آل بهــا الأمــر، ثــم كيــف انتهــت بانتصــار 
الأتقيــاء والمؤمنــين والصالحــين، وكيــف نالــوا خــر الجــزاء 
وعظيمــه؟ فــإنّ اســتلهام العــر مــن التأريــخ ينفعنــا في بنــاء 

ــر. ــشرق الزاه ــتقبل الم المس

y	 إنّ الإيــمان الحقيقــي يتجــىّ حينــما يفــترق الحــق عــن المنفعــة
ــح  ــوى، ويصب ــن اله ــدى ع ــد اله ــما يتباع ــة، وحين و المصلح
الإيــمان مكلفــاً للإنســان، »یــأتي عــلى النــاس زمــان الصابــر 

)))  بحار الأنوار، ج  ٧٤ ، ص  ٢٩٣ .
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منهــم عــلى دینــه كالقابــض عــلى المــر«))) ، عندهــا تظهــر 
بواطــن النفــوس، و تنجــلي الحقيقــة، ومــا حصــل في المجتمع 
ــاس أن  ــد الن ــك، و إن اعتق ــح لذل ــال واض ــو مث ــوفي ه الك
لهــم العــذر إلا أنــه لا عــذر لأحــد يــترك جهــاد الطاغــوت 
ــع  ــد قط ــل ق ــن عقي ــلم ب ــه مس ــما فعل ــيطان، ف ــة الش ومحارب
عــذر كل معتــذر، فقــد واجــه مســلم الطاغــوت لوحــده، ولم 

يضــع لنفســه أي عــذر وأي مــرر. 

y	 ــعى ــا، ويس ــذه الدني ــن ه ــه م ــان هدف ــدد الإنس ــما يح حين
ــن  ــه، و م ــن ذات ــرراً م ــه، متح ــو آخرت ــة نح ــى حثيث بخط
ــذه  ــه في  ه ــل ب ــا يح ــترخص كل م ــا يس ــه، حينه ــح نفس ش
ــذي  ــزاء ال ــين أن الج ــم اليق ــم عل ــه يعل ــة، لأن ــا الفاني الدني
ينتظــره عظيــم جــداً، فهــذا مســلم بــن عقيــل يقاتــل لوحــده 
ــة  ــذي طوع ــوت، وه ــره الم ــم أن مص ــو يعل ــداء وه الأع
تســتضيف مســلم مــع مــا تعلمــه مــن خطــورة هــذا الفعــل، 
 :Cوذاك زهــر بــن القــين يخاطــب الإمــام الحســين
ــا  ــن، لآثرن ــا مخلّدي ــا فيه ــة، وكن ــا باقي ــا لن ــت الدني ــو كان »ل

ــا«)٢). ــة فيه ــى الإقام ــك ع ــوض مع النه

)))  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٢٨ - الصفحة ٤٧
)٢)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٤٤ - الصفحة )٣٨
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ    ڇ))) 

ــداً  ــينية بعي ــوراء والقضية الحس ــن عاش ــث ع ــن الحدي لا يمك
عــن الإســلام وقيمــه وتعاليمــه؛ فالثورةالحســينيّة المباركــة انطلقــت 
مــن تلــك القيــم الســامية وجسّــدت رؤى الإســلام ومعانيــه 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــه لا يمك ــما أنّ ــا، ك ــا وتوجّهاته في كل مفاصله
ــذي  ــر ال ــدور الكب ــد ال ــف عن ــن دون التوق ــينيّة م القضية الحس
ــد  جسّــدته المــرأة بحضورهــا وعطائهــا وتضحياتهــا عــى كلِّ صعي
ــا في  ــرأة ومكانته ــدور الم ــه ل ــلام في نظرت ــن رؤى الإس ــاً م انطلاق

ــة. ــيّة والعلميّ ــة والسياس ــة والفكريّ ــاة الاجتماعيّ الحي

ــتقيم  ــن أن تس ــاني لا يمك ــع الإنس ــرى أنّ المجتم ــلام ي فالإس

))) يوسف: ٠٨)
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ــك أنّ  ــائي" ذل ــالي والنس ــن "الرج ــن الدوري ــدان أي م ــوره بفق أم
ــاً وفي آن  ــن مع ــة إلى الدوري ــام بحاج ــكل ع ــاة بش ــع والحي المجتم

ــد. واح

ــرأة، ولا  ــى الم ــل ع ــا الرج ــوم م ــل في ي ــلام إذاً لم يفض  فالإس
المــرأة عــى الرجــل، بــل ينظــر إلى هذيــن العنريــن نظــرة واحــدة 
لا انحيــاز فيهــا لطــرف ولا تفضيــل لأحــد عــى الآخــر، بل ســاوى 
ــى  ــما حت ــرّق بينه ــة، ولم يف ــانيّة كاف ــوق الإنس ــين في الحق ــين الاثن ب
ــاب،  ــواب والعق ــاب والث ــزاء والحس ــة كالج ــائل الأخروي في المس

ڇڇ   ڇ  ڇ   فنشــاهد القــرآن الكريــم يقــول براحــة: 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڇ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ئەئە   ئو  ئو   ڑ  ک    ڇ)))، 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ     ئې   ئې  ئې  ئى  
ــي  ــة الت ــات القرآني ــن الآي ــا م ئى  ئى  ی     ی     ڇ)٢)، وغرهم
ــة  ــتحقاق المثوب ــات واس ــل الصالح ــل في عم ــرأة بالرج ــرن الم تق
وتســجيل الأعــمال، وهــل هنــاك نظــرة للمــرأة أســمى مــن هــذه، 
وموقــف حيــال المــرأة أروع مــن هــذا الموقــف الــذي لا يفــرق بينهــا 
ــه  ــى نعمائ ــول ع ــالى والحص ــن الله تع ــرب م ــل في الق ــين الرج وب
ورضوانــه؟ وهــل هنــاك مبــدأ آخــر غــر الإســلام يرفــع مــن شــأن 

))) النساء: ٢٤)
)٢) غافر: ٤٠
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ــا  ــيّة ويقرّبه ــذه القدس ــا ه ــي عليه ــة، ويضف ــذه الدرج ــرأة إلى ه الم
ــرأة إذاً  ــل والم ــين الرج ــرق ب ــأيّ ف ــي؟ ف ــض الإله ــع الفي ــن مناب م
ــكان  ــاً، فبإم ــما مطلق ــرق بينه ــلامية؟ لا ف ــر الإس ــة النظ ــن وجه م
ــالى،  ــق إلى الله تع ــر الطري ــه ع ــع بعمل ــمو ويرتف ــما أن يس أيٍّ منه
وبإمــكان المــرأة أن تســبق الرجــل وتجتــازه مــادام الــشرط الوحيــد 
ــين أن  ــك ب ــرق في ذل ــن لا ف ــلوك الحس ــح والس ــل الصال ــو العم ه

ــرأة. ــلًا أم ام ــالك رج ــون الس يك

 وقــد صّرح القــرآن الكريــم أن أســاس التفاضــل بــين النــاس 
ــوى  ــك التق ــت تل ــواء كان ــر، س ــوى ولا غ ــوى«.. التق ــو »التق ه
ــه  ــترك في تكوين ــما يش ــادام كل منه ــى، م ــل أو أنث ــن رج ــادرة ع ص

ڇ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   وأنثــى:  ذكــراً 
ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڇ))).

ــس  ي ــم وقدِّ ــب كلّ عظي ــم إلى جان ــرآن الكري ــد أورد الق لق
يســة مــن نســاء آدم وإبراهيــم إلى أمهــات موســى  عظيمــة وقدِّ
وعيســى، وإذا كان قــد أشــار إلى امــرأتي نــوح ولــوط كشــخصيتَين 
منحرفتــين، فقــد أشــار إلى امــرأة فرعــون كشــخصية قويمــة 
صالحــة، وكأنّــما أراد القــرآن أن يحفــظ التــوازن بــين الرجــل والمــرأة 
ــف  ــول الأكرمK الموق ــد الرس ــه، وجسّ ــه وآيات ــى في قصص حت

))) الحجرات: ٣)
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الإســلامي في التعامــل مــع المــرأة أروع تجســيد عندمــا قــال: 
»خيركــم، خيركــم لأهلــه وأنــا خيركــم لأهــي، مــا أكــرم النســاء 
ــم،  ــر: »خيرك ــث آخ ــم«)))، وفي حدي ــن إلاّ لئي ــم ولا أهانه إلاّ كری
خيركــم لنســائه ولبناته«)٢)كــما قــالK: »مــا اســتفاد المؤمــن بعــد 
تقــوى الله عــز وجــل خــيراً لــه مــن زوجــة صالحــة إن أمرهــا أطاعته 
وإن نظــر إليهــا سرتــه، وإن أقســم عليهــا أبشرتــه، وإن غــاب عنهــا 

ــه«)٣). ــها ومال ــه في نفس نصحت

ــة  ــاة الاجتماعيّ ــراً في الحي ــت دوراً كب ــرأة لعب ــك أن الم  ولاش
ــذ  ــلام من ــت الإس ــث اعتنق ــلام حي ــدر الإس ــذ ص ــيّة من والسياس
نــزول الوحــي إذ كانــت خديجــة رضــوان الله تعــالى عليهــا زوجــة 
ــف  ــاء، وتكش ــن النس ــه م ــلم ب ــن أس ــي أول م ــول K ه الرس
ــياسي،  ــي الس ــن الوع ــة م ــة عالي ــن درج ــخصيتها ع ــة ش دراس
واســتمر دور المــرأة بعــد ذلــك في الــدور الكبــر الــذي قامــت بــه 
فـاطـمـــة الـــزهراء D جـهـــاداً فــــي الوقوف مع أبيها رســول 
اللهK ، ومــن ثــم مــع زوجهــا عــلي أمــر المؤمنــين C، إضافة 
إلى أدوارهــا المتعــددة عــى الصعيــد التربــوي والاجتماعــي إلى درجة 

))) الجامع الصغر - جلال الدين السيوطي - ج ) - الصفحة ٦٣٢
)٢) الخر والركة في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - الصفحة ٣٤)

)٣) شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين C - الصفحة ٥٢٩
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ــا«))). ــأم أبيه ــا »ب ــول الله K  كناّه أن رس

 وامتــدّ ذلــك الأثــر الطيــب جهــاداً وحضــوراً في دور العقيلــة 
زينــب D التــي رافقــت شــقيقها ســيد شــباب أهــل الجنــة الإمام 
الحســينC في ثورتــه المباركــة ضــد الظلــم والطغيــان والتســلط 
الــذي تمثــل في الحكــم الأمــوي ممثَّــلًا بشــخصية يزيــد بــن معاويــة.

 بعــد هــذه المقدمــة المختــرة، فإنــه ممــا لا شــك فيــه أن يقودنا 
ذلــك للحديــث عــن أهميــة المشــاركة النســائية في الشعائر الحســينية 
ــر  ــى أكث ــينيّة ع ــر في القضيّة الحس ــور كب ــن حض ــرأة م ــا كان للم لم

مــن صعيــد.

 أهمية المشاركة النسائية في الشعائر الحسينية:

لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن الــدور والواجــب عــى المــرأة 
الرســالية أداؤه ليــس هدّيــة يقدّمهــا الرجــل لهــا، فــإذا امتنــع 
ــا  ــن حقوقه ــق م ــو ح ــل ه ــاة، ب ــا في الحي ــلا دور له ــه ف ــن تقديم م
ومســؤوليّة مــن مســؤوليّاتها، وعليهــا أن تلتــزم هــذا الحــق وتمــارس 
هــذه المســؤوليّة، وإلا فلــن يشــفع لهــا أمــام الله والتاريــخ أن تعتــذر 

ــا دوراً. ــوا له ــاً أو لم يقدّم ــا واجب ــوا له ــال لم يترك ــأن الرج ب

 ومــن هنــا كان واجبــاً عليهــا أن تعتنــي بنفســها لرفع مســتواها 

))) الأسرار الفاطمية - الشيخ محمد فاضل المسعودي - الصفحة ٣٧
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الفكــريّ والســياسّي والثقــافّي والدينــيّ والعلمــيّ، والاقتــداء 
بنــماذج للمــرأة المجاهــدة مــن طــراز المجاهــدات الكبــرات، فاطمة 

الزهــراء، وزينــب الكــرى عليهــما الســلام.

ــك  ــؤولية، ذل ــل المس ــل في تحمّ ــبق الرج ــب أن تس ــرأة يج  فالم
لأن المــرأة تصــل حــدّ البلــوغ الشرعــي قبــل الرجــل بأربــع 
ــع ســنوات في العمــل  ــذا عليهــا أن تســبق الرجــل بأرب ســنوات، ل
وأداء الواجــب إذ إنّ صياغــة التاريــخ وصناعتــه ليســت حكــراً عــى 
الرجــال، وقــد تــؤدي المــرأة في هــذا المضــمار دوراً يعجــز الرجــال 
عــن القيــام بمثلــه، والمــرأة جــزء لا يتجــزّأ مــن المجتمــع، بــل هــي 
ــاطرهم  ــرأة تش ــل إنّ الم ــه، ب ــه وأبطال ــة رجال ــع وصانع أم المجتم
ــم  ــل بحقهــا »وراء كلّ رجــل عظي ــد قي ــا، وق في هــذه المهمــة العلي

ــرأة«. ام

إنّ ذلــك يحتــم أن تتحمّــل المــرأة مســؤوليتها ودورهــا في 
المشــاركة في قضيّــة الإمــام الحســين Cبشــكل فعّــال وجــاد مــن 
ــة  خــلال العطــاء والفكــر والأداء الــذي يتناســب مــع هــذه القضيّ
ــت  ــا والأرض واخترق ــدود الجغرافي ــاوزت ح ــي تج ــة الت العظيم
ــوراء«،  ــوم عاش ــلاء وكل ی ــن إذ أنّ »كل أرض كرب ــدران الزم ج
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كيــف نســتطيع أن نحقّــق 
حضــوراً نســائياً في إحيــاء الشعائر الحســينية بحيــث نرتقــي بأنفســنا 

ــة؟. ــينيّة المبارك ــتوى الثورة الحس لمس
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 الثورة الحسينية وصياغة الوعي الاجتماعي

ــامية  ــلام الس ــم الإس ــن قي ــت م ــينيّة انطلق لأنّ الثورة الحس
لبنــاء الأرضيّــة  القيــم وجعلتهــا أساســاً  تبنـّـت تلــك  فإنّهــا 
ــى  ــوم ع ــذي يق ــل ال ــع الفاض ــاد المجتم ــل إيج ــن أج ــة م الصالح
أســس الأخــلاق والفضيلــة والمعاملــة الحســنة والعلاقــات الطيبــة 
ــكل  ــر ل ــس الأك ــون الهاج ــي أن يك ــا ينبغ ــذا م ــاس، وه ــين الن ب
ــط  ــا يرتب ــواء م ــينية، س ــاء الشعائر الحس ــائية في إحي ــاركة نس مش
ــذا  ــام، وه ــكل ع ــشروع بش ــلوك أو الم ــاب أو الأداء أو الس بالخط
يســتلزم بطبيعــة الحــال إعــادة النظــر بشــكل دائــم في كل ممارســاتنا 
مــن أجــل التطويــر إلى الأفضــل، وخلــق المزيــد مــن الإبــداع مــن 
ــورات  ــة التط ــينية ومواكب ــت الثورة الحس ــك بثواب ــلال التمسُّ خ
ــرّات  ــك المتغ ــا، وكذل ــة في عرن ــة والتكنولوجيّ ــة والمعرفيّ العلميّ
الاجتماعيّــة والسياســيّة، وهــذا ينطبــق عــى المشــاركة النســائية مــن 
ــة  ــرى كالثقاف ــالات الأخ ــور في المج ــينية" أو الحض ــلال "الحس خ

ــبه. ــا أش ــم وم ــسرح والمرس ــلام والم والإع

 المشاركة الحسينية النسائية والدور المطلوب

لا شــك أنّ حضــور المــرأة مــن خــلال المجلس الحســيني تــرك 
تأثــراً كبــراً في ربــط الأجيــال بالقضية الحســينيّة وغــذّى في نفــوس 
الأبنــاء روح الــولاء والتضحيّــة والعطاء مــن خلال الممارســات التي 
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كانــت تقــوم بهــا المــرأة في حضورهــا الولائــي والتقليــدي في إقامــة 
ــيني  ــإن المجلس الحس ــك ف ــع كلّ ذل ــن م ــينية، ولك الشعائرالحس
النســائي بحاجــة إلى تطويــر واهتــمام أكــر، خاصــة في ظــل الكثــر 
ــينية  ــزل القضية الحس ــي أن تُتَ ــرة، إذ لا يكف ــرات الكب ــن المتغ م
في صــورة ضيّقــة ترتبــط فقــط بــسرد الســرة العاشــورائية، والتــي 
ــف  ــن التوق ــدّ م ــل لاب ــت، ب ــي البح ــع الرثائ ــا الطاب ــب عليه يغل
ــه  ــذي خلّفت ــتراث ال ــينيّة، وال ــرة للثورة الحس ــم الكب ــد المفاهي عن
 A المعصومــين  البيــت  أهــل  أئمــة  مــن  الطاهــرة  العــترة 
مــن أحاديــث وروايــات وحكــم تصــب في مختلــف الجوانــب 
الحياتيّــة، وهــذا يســتدعي أن نعــزز المجلس الحســيني النســائي 
ــة  ــا اليوميّ ــا المختلفــة في حياتن ــاول القضاي ــة تتن بمحــاضرات تربوي
ــن  ــا م ــياسي انطلاق ــي والس ــي والأخلاق ــد الاجتماع ــى الصعي ع
خطــب أبطــال كربــلاء ومواقفهــم الإيمانيّــة والبطوليّــة التــي 
ــة،  ــشرف والكرام ــزة وال ــة الع ــدم في معرك ــاء وال ــدوها بالعط جسّ
وكــم هــي عظيمــة تلــك الكلــمات والمواقــف التــي جسّــدها 
الإمام الحســين C، والإمــام الســجاد C، وأبــو الفضــل 
العباسC، وكذلــك عــلي الأكــرC، أو القاســم بــن الحســن

ــى  ــالاً، وع ــيوخاً وأطف ــاب الإمام الحسينA ش B، أو أصح
صعيــد النســاء تبــدوا لنــا العقيلــة زينــب بنــت عــلي أمــر المؤمنــين
ــك  ــا، وكذل ــا وصره ــا وخطاباته ــزت في مواقفه ــي تميّ B، الت
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ــوي  ــزاد ترب ــر ل ــزون كب ــك مخ ــات، وفي ذل ــوة المضحّي ــة النس بقيّ
وأخلاقــي، ومصنــع لصياغــة فكــر نهــوضي قائــم عــى الإيــمان بــالله 
وبرســوله وأهــل بيتــه الأطهــار الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس 
ــارك  ــي ت ــول اللهK: »وإن ــم رس ــال فيه ــرا، وق ــم تطه وطهره
فيكــم الثقليــن كتــاب اللــه عــز وجــل وعترتــي، كتــاب اللــه حبــل 
ممــدود بيــن الســماء والأرض، وعترتــي أهــل بيتــي، وإنّ اللّطيــف 
ــوض،  ــي الح ــردا عل ــى ی ــا حت ــن یفترق ــا ل ــي أنهم ــر أخبرن الخبي

ــا«))). ــي فيهم ــاذا تخلفون ــروا بم فانظ

ــث  ــن حي ــواء م ــور، س ــي أن تُط ــائيّة ينبغ ــينيّة النس  إنّ الحس
ــرأة  المضمــون، أو مــن حيــث الأداء، وهــذا يتطلــب أن تتحمــل الم
ــدور  ــذا ال ــام به ــدّي للقي ــؤوليتها في التص ــا ومس ــالية دوره الرس
الكبــر، مــن أجــل أن نــؤدّي حــق الشعائر الحســينيّة بالشــكل 

ــإذن الله. ــل ب ــب والأفض المناس

المشاركة النسائية والإعلام الهادف

في نفــس الوقــت الــذي يشــكّل فيــه خطــاب الثورة الحســينية 
ــكّل  ــت يش ــس الوق ــه في نف ــة، فإنّ ــة وأخلاقيّ ــادة تربويّ ــة م المبارك
إعلامــاً هادفــاً يســتثر العواطــف، ويشــحذ الهمــم، ويغــذي 
ــل،  ــض الباط ــق، ورف ــك بالح ــاع للتمس ــاه الاندف ــوس باتج النف

))) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٣٥
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والوقــوف إلى جانــب الحــق، وقــد تــرك هــذا الخطــاب بالــغ 
ــه فضــح زيــف الحكــم  الأثــر في معســكر العــدو وأرعبهــم، كــما أنّ
الأمــوي وكذبــه، وبــدا ذلــك في خطــب الإمــام زيــن العابديــن عــلي 
ــت  ــام طواغي ــام أم ــة أو في الش ــجادC في الكوف بن الحسين الس
ــة  ــات العقيل ــك خطاب ــل، وكذل ــل والتنكي ــن القت ــون ع لا يتورّع
ــس  ــو في مجل ــد وه ــة يزي ــد الطاغي ــت تتوع ــي كان زينبD الت
ــية  ــروف القاس ــك الظ ــل تل ــات وفي ظ ــع كل الصعوب ــم وم الحك
ــت  ــا كان ــبD إلا أنه ــة زين ــا العقيل ــاني منه ــت تع ــي كان الت
تتكلــم بــكل شــجاعة وإيــمان، وتتوعــد الطاغيــة في عاصمتــه وبــين 

ــة: ــه، قائل ــوده وحرس جن

ــاءك  ــرك وإم ــرك حرائ ــاء تخدی ــن الطلق ــا اب ــدل ی ــن الع »أم
وســوقك بنــات رســول اللــه ســبایا قــد هتكــت ســتورهن وأبدیــت 
وجوههــن تحــدو بهــن الأعــداء مــن بلــد إلــى بلــد ویستشــرفهن 
أهــل المناهــل والمناقــل، ویتصفــح وجوههــن القریــب والبعيــد، 
ــن  ــي، ولا م ــن ول ــن رجاله ــن م ــس معه ــریف، لي ــي والش والدن
ــاد  ــوه أكب ــظ ف ــن لف ــة م ــى مراقب ــف یرتج ــي؟ وكي ــن حم حماته
ــي  ــتبطئ ف ــف یس ــهداء؟ وكي ــاء الش ــه بدم ــت لحم ــاء، ونب الأزكي
ــن  ــنآن، والإح ــنف والش ــا بالش ــر إلين ــن نظ ــت م ــل البي ــا أه بغضن

ــان؟«))). والأضغ

))) بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٤٥ - الصفحة ٣٤)
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ثــم في مقطــع آخــر تُســقِط هيبتــه وســلطانه في أعــين الناظريــن 
والســامعين قائلــة:

» ولئــن جــرّت عــيّ الدواهــي مخاطبتــك إني لاســتصغر قدرك، 
ــرى،  ــون ع ــن العي ــك، لك ــتكر توبيخ ــك وأس ــتعظم تقریع وأس
والصــدور حــرّى، ألا فالعجــب كل العجــب لقتــل حــزب الله 

ــاء«))). ــيطان الطلق ــزب الش ــاء بح النجب

ــا  ــت خطبته ــى أنه ــب D حت ــة زين ــف العقيل ــم لم تكت ث
ــن  ــدث ع ــة تتح ــرة واعي ــذة، وببص ــة وناف ــة ثاقب ــة برؤي المبارك
النــر المحتــوم لنهــج الثورة الحســينيّة المباركــة، وهــو مــا حصــل 

 :Dــول ــث تق ــلًا ، حي فع

ــوالله لا  ــدك، ف ــب جه ــعيك، وناص ــع س ــدك واس ــد كي »فك
ــض  ــا، ولا تدح ــدرك أمدن ــا، ولا ت ــت وحين ــا، ولا تمي ــو ذكرن تمح
عنــك عارهــا، وهــل رأیــك إلا فنــد، وأیامــك إلا عــدد، وجمعــك إلا 
بــدد، یــوم ینــاد المنــاد ألا لعنــة الله عــلى الظالمــین، فالحمــد لله الــذي 
ختــم لأولنــا بالســعادة ولآخرنــا بالشــهادة والرحمــة، ونســأل الله أن 
یكمــل لهــم الثــواب، ویوجــب لهــم المزیــد ويحســن علينــا الخلافــة، 

إنــه رحيــم ودود، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل«)٢). 

))) بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٤٥ - الصفحة ٣٤)
)٢) بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٤٥ - الصفحة ٣٥)
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إنّ هــذه الخطابــات تؤســس لثــورة في مجــال الإعــلام التربــوي 
والســياسي، وهــو مــا ينبغــي عــى المــرأة الرســاليّة أن تقــوم بــه مــن 
خــلال جعــل خطابــات الثورة الحســينيّة المباركــة أرضيّــة الانطــلاق 
ــداً  ــفافيّة، بعي ــوح والش ــى الوض ــوم ع ــادق يق ــلام ص ــيس إع لتأس

عــن الزخــرف والإســفاف.

ننفتــح  أن  يتطلــب  إعلاميّــاً  الآخــر  الصعيــد   وعــى 
عــى الوســائل المتقدمــة عريّــاً، مــع المحافظــة عــى ثوابــت 
الثورة الحســينية المباركــة، فنعمــل عــى فتــح آفــاق متعــددة في 

العمــل الإعلامــي مــن خــلال:

ــا . ) ــج قضاي ــذي يعال ــادف ال ــيني اله ــسرح النسائي الحس الم
ــة،  ــهلة وواضح ــة س ــة بطريق ــة وتربوي ــة وأخلاقي اجتماعي
حيــث إنّ الثــورة الحســينيّة المباركــة كانــت مسرحــاً ولا 
تــزال تجســد صراع الحــق ضــد الباطــل، والصــدق في مقابــل 
الكــذب، والإســلام في مواجهــة النفــاق، والتحــرر في مقابل 

ــتبداد. ــان والاس الطغي

ــم ببطــولات الثورة الحســينيّة، وتعديــد . ٢ فــرق الإنشــاد والترنُّ
مناقبهــا، والدعــوة للتمســك والالتــزام بأهدافهــا ونهجها.

ــة القصّــة المطولــة والقصــرة بشــكل مشــوّق وجــاذب . ٣ كتاب
لــكل الأعــمار، وخاصــة قصــص الأطفــال.



201

مدرلق مصرع صرا ل مصملل مدرسلا

ــلال . ٤ ــن خ ــلًا م ــينيّة، مث ــورة الحس ــال الث ــداع في إيص الإب
ــأم  ــات ل ــمار والفئ ــكل الأع ــائي ل ــيني النس المرسم الحس

وللزوجــة والشــابة والصغــرات.

الإذاعــة . ٥ خــلال  مــن  الشعائر الحســينيّة  عــن  التعبــر 
الفضائيــات. خــلال  مــن  وكذلــك  الهادفــة  والرامــج 

كتابة المقالات الصحفيّة وإصدار النشرات والمطبوعات.. ٦

إنشاء الصفحات الالكترونية المتعلقة بالشعائر الحسينية.. ٧

 الشعائر الحسينية والدور الرسالي النسوي

لا شــك أنّ الثورة الحســينيّة المباركــة انطلقــت مــن أجــل 
الدفــاع عــن حرمــات الإســلام، ومواجهــة الانحــراف الــذي كان 
يمثلــه الحاكــم الأمــوي يزيــد بــن معاويــة، وقد أكّــد الإمام الحســين
C ثوابــت الثــورة مــن خــلال خطاباتــه وأقوالــه في الدفــاع عــن 
ــور  ــارب الخم ــه ش ــة بأنّ ــد الطاغي ــه ليزي ــه، و وصف ــلام وقيم الإس
وراكــب الفجــور وقاتــل النفــس المحترمــة، كــما أكّــد الوقــوف مــع 
العــدل في مقابــل الظلــم: »إني لا أرى المــوت إلا ســعادة، ولا الحيــاة 
ــى  ــين C ع ــد الإمام الحس ــما أكّ ــاً«)))،  ك ــین إلا برم ــع الظالم م

الخــط الســياسي في الوقــع القيــادي مــن خــلال هــذه الكلــمات:

)))  تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٢٤٥
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» أيا الناس إن رسول الله K قال:

ــاً  ــرم الله، ناكث ــتحلًا لح ــراً، مس ــلطاناً جائ ــم س ــن رأى منك »م
بعهــده، مخالفــاً لســنةّ رســول الله، یعمــل في عبــاد الله بالإثــم 
والعــدوان، فلــم یغــر عليــه بفعــل ولا قــول، كان حقــاً عــلى الله أن 

ــه« ــه مدخل یدخل

ــوا  ــيطان، وترك ــة الش ــوا طاع ــد لزم ــوم ق ــؤلاء الق ألا وإن ه
ــتأثروا  ــدود، واس ــوا الح ــاد، وعطّل ــروا الفس ــن، وأظه ــة الرحم طاع
ــن  ــق م ــا أح ــه وأن ــوا حلال ــرام الله، وحرم ــوا ح ــيء، وأحل بالف

ــيّر«))). غ

ــلال  ــن خ ــلاء م ــت في كرب ــي تجل ــة الت ــف العظيم  إنّ المواق
ــة، ومــا تبعــه  ــدم والنفــوس الزكيّ ــة بالعطــاء وال التضحيات  الغالي
مــن تحمــل وصــر ومعانــاة مــن قبــل أبطــال كربــلاء وعــى رأســهم 
الإمــام الســبط الشهيد الحســين بن عليC تســتدعي منــا أن 
ــن  ــة م ــورة المبارك ــع الث ــي م ــين في التعاط ــين وصادق ــون مخلص نك
ــا  ــا، كــما يقــول ربن ــا ومجتمعاتن ــا وأبنائن ــة أنفســنا وأهلن أجــل وقاي

ڇ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    وجــل:  عــز 
ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې  

))) تاريخ الطري، ج٣، ص:٣٠٧
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ــادة  ــائيّة ج ــاركة نس ــة إلى مش ــا بحاج ــه فإنّن ئو  ئۇ    ڇ)))، وعلي
ــم  ــاء القي ــلال إحي ــن خ ــينية م ــاء الشعائر الحس ــة في إحي وحقيقي
التــي تضمنتهــا الثورةالحســينية مــن أخــلاق وتربيــة وإيــمان، حيــث 
ــاب  ــر الإعج ــامية تث ــاً س ــد مواقف ــين C جس إنّ الإمام الحس
عندمــا وقــف في وســط المعركــة وهــو يبكــي عــى الأعــداء الذيــن 
ــى  ــد ع ــه لا يوج ــون أنّ ــم يعلم ــه وه ــبب قتل ــار بس ــون الن يدخل
ــف  ــك مواق ــد بذل ــره، فجسّ ــي غ ــت نب ــن بن ــم اب الأرض أمامه
الأنبيــاءA في دعواتهــم لأقوامهــم ورفقهــم بهــم، كــما كان جــده 
رســول اللهK يقــول:» اللهــم اهــد قومــي فإنهــم لا یعلمــون«)٢).

ــة العــاشر مــن المحــرم  ــا ليل ــه حيــث أحي ــه وصلات وفي عبادت
ــوا  ــى بات ــرآن حت ــلاوة الق ــلاة وت ــه بالص ــه وأصحاب ــل بيت ــع أه م
تلــك الليلــة ولهــم دوي كــدوي النحــل، وكذلــك العقيلــة زينــب

D التــي مــا تركــت صــلاة الليــل حتــى وهــي في تلــك الظروف 
ــاء  ــغال بالنس ــة والانش ــدان الأحب ــع وفق ــن أسر وتروي ــية م القاس
والأطفــال، وعــى الصعيــد الآخــر تتجــى البطــولات والتضحيــات 
والاســتعداد للدفــاع عــن قيــم الإســلام ومبادئــه في صمــود أهــل 
ــكل  ــالاً بش ــولاً وأطف ــيوخاً وكه ــينA وأصحابه ش بيت الحس
يثــر الحــماس والاعتــزاز ويبعــث عــى الحماســة والشــجاعة، إنّ كلّ 

))) التحريم: ٦
)٢) تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ٦٢ - الصفحة ٢٤٧
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ــا  ــرة أبنائن ــنا وذاك ــع في نفوس ــة إلى أن تنطب ــدروس بحاج ــك ال تل
بحيــث تنعكــس عــى نمــط تفكرهــم وســلوكهم وأدائهــم في واقــع 
ــادتي  ــم س ــا معك ــا كن ــا ليتن ــة: »ی ــد مقول ــي فتتجس ــاة اليوم الحي

ــاً« بشــكل حقيقــي وصــادق. ــوزاً عظي فنفــوز ف

ــد  ــى الصعي ــواء ع ــوم س ــددة الي ــات متع ــه تحدي ــا نواج إنّن
وفي  الســياسي،  الصعيــد  عــى  أو  والاجتماعــي  الأخلاقــي 
والحــماسي،  العاطفــي  الزخــم  مــن  المباركــة  الثورة الحســينية 
ــأنه  ــن ش ــا م ــماني م ــرفي والإي ــري والمع ــم الفك ــن الزخ ــك م وكذل
أن يبعــث عــى الحيــاة حتــى في الجبــال الجامــدة الصلبــة، فكربــلاء 
زاد كبــر ومخــزون لا ينضــب مــن الإيــمان والمعرفــة والعــزم ولكنــه 
بحاجــة إلى مــن يَنفتــح عليــه، ويَتفاعــل معــه، و يعيــش في رحابــه، 

ــة. ــه العذب ــاء مياه ــن صف ــوي م ويرت

ــة  ــي مدرس ــما ه ــل، ك ــاد والعم ــة الجه ــي مدرس ــلاء ه كرب
العبــادة والإيــمان، كــما هــي مدرســة التضحيــات والأخــلاق، 
ــات  ــمار وكلّ الطاق ــتوعب كلّ الأع ــتطيع أن تس ــة تس ــي مدرس وه
ــل،  ــما الرج ــرأة ك ــة الم ــي معرك ــاس، وه ــوان وكلّ الأجن وكلّ الأل
ومعركــة الأم و الزوجــة والأخــت والبنــت مــن أجــل حيــاة أفضــل 

ــان. ــداع والطغي ــراف والخ ــتبداد والانح ــن الاس ــداً ع بعي
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كثــورة  نقيّــة  التاريــخ  ثــورة  في  حــدث  أن  يحصــل  لم 
نموذجيّــة  الثورة الحســينيّة  كانــت  C، فقــد  الإمام الحســين 
بــكل المقاييــس، مــن حيــث النقــاء والطهــارة والإخــلاص، 
ــجاعة  ــدق والش ــث الص ــن حي ــامية، م ــم س ــى قي ــتملت ع واش
والتضحيــة، وجمعــت بــين البطولــة والمأســاة، فكانــت تعبراً إنســانياً 
صادقــاً وســمواً أخلاقيــاً رفيــع المســتوى، وتحولــت إلى منــارٍ لــكل 
الثائريــن والمحرومــين والمتطلعــين للحريــة والتمســك بالحــق.

 خلوص الأهداف

»شاء الله أن یراني قتيلًا«))) 

رد  الصــدق  و  بـــالإيمان  الـمـفـعـــمة  الكـــلمات  بهــذه 
ــروج  ــدم الخ ــوه بع ــن نصح ــى م ــلي B ع ــين بن ع الإمام الحس
ــورة كان في  ــلان الث ــع أن إع ــلاء، فم ــه إلى كرب ــة في طريق ــن مك م

))) مقتل الحسين C - للسيد عبد الرزاق المقرم - ص ٦٥.
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ــه  ــذي وصف ــد ال ــتهتر كيزي ــتبد ومس ــالم مس ــم ظ ــة حاك مواجه
الخمــر،  شــارب  فاســق  یزیــد   ..« الإمام الحســينC بقوله: 
قاتــل النفــس المحرمــة، معلــن بالفســق، ومثــي لا یبایــع مثلــه«)))، 
ــل  ــكرية في مقاب ــة عس ــرد مقاوم ــن مج ــورة لم تك ــداف الث إلا أن أه
ــورة  ــدف الرئيــي للث ــما اله ــه، وإنّ الحكــم مــن أجــل الوصــول إلي
ــن دون  ــق م ــق للح ــليم المطل ــي، والتس ــر الإله ــال لأم ــو الامتث ه
التفكــر في مكاســب ماديــة أخــرى، ولذلــك وجدنــا الإمــام 
ــلًا: ــاس قائ ــه للن ــوت في خطاب ــن الم ــدث ع ــين C يتح الحس

ــاة،  ــد الفت ــلى جي ــلادة ع ــط الق ــد آدم مخ ــلى ول ــوت ع ــط الم خ
ــير لي  ــف، وخ ــوب إلى یوس ــتياق یعق ــلافي اش ــي إلى أس ــا أولهن وم
مــرع أنــا لاقيــه، كأنّي بأوصــالي یتقطعهــا عســلان الفلــوات، بــین 
ــة ســغباً،  ــا وأجرب ــي أكراشــاً جوف النواویــس وكربــلا، فيمــآن من
ــت،  ــل البي ــا أه ــم، رضى الله رضان ــط بالقل ــوم خ ــن ی ــص ع لا محي
ــن  ــذ ع ــن تش ــن، ل ــور الصابری ــا أج ــه، ویوفين ــلى بلائ ــر ع نص
رســول الله لحمتــه، وهــي مجموعــة لــه في حظــيرة القــدس تقــر بهــم 
عينــه، وتنجــز لهــم وعــده، مــن كان فينــا بــاذلاً مهجتــه، موطّنــاً عــلى 
لقــاء الله نفســه فليرحــل معنــا فــإني راحــل مصبحــاً إن شــاء الله «)٢)

إنّ الإمام الحســينC يتحدث عــن المــوت مــع أنــه كان 

)))  أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج ) - الصفحة٥٨٧- ٥٨٨
)٢)  بحار الأنوار - العلامة المجلي - ج ٤٤ - الصفحة ٣٦٦ - ٣٦٧
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ــر  ــب والن ــم بالمكاس ــترض أن يُمنِّيه ــن المف ــاس، فم ــتنر الن يس
عــى الأعــداء، ولكنــه لم يكــن كأي ثائــر آخــر إنــه ثائــر مــن أجــل 

ــل. ــز وج الله ع

ولكــن ذلــك لا يعنــي أبــداً أنــه نــوع مــن الاستســلام للمــوت 
ــر لا  ــوع آخ ــن ن ــوري م ــاج ث ــو منه ــما ه ــة، وإن ــليم بالهزيم أو تس
ــث  ــه البح ــين C، إنّ ــورة الإمام الحس ــده إلا في ث ــن أن تج يمك
ــة أمــام الظالمــين،  ــاة الذليل ــل الحي عــن الســعادة في المــوت، في مقاب
ــاة  ــعادة، ولا الحي ــوت إلا س ــإني لا أرى الم ــول: »ف ــه يق ــك فإن ولذل

ــاً«))). ــین إلا برم مــع الظالم

إنّهــا معادلــة ثوريّــة مــن نــوع آخــر ترتكــز عــى أســس عاليــة 
المعــاني، وترتكــز عــى الإيــمان والتســليم المطلــق.

وعــى الرغــم مــن أن المعركــة الرهيبــة التــي دارت، كانــت بــين 
طرفــين غــر متكافئــين في العــدّة والعتــاد، فبينــما كان عــدد أنصــار 
ــلًا، إلا أنّ  ــن مقات ــة والعشري ــاوز المائ ــينC لا يتج ــام الحس الإم
ــى  ــليم، ع ــمان والتس ــة الإي ــد قم ــين C كان يجس الإمام الحس
ــداؤه  ــه أع ــل عن ــد نق ــيته فق ــدو ووحش ــة الع ــن شراس ــم م الرغ
ــو  ــه وبن ــده وإخوت ــل ول ــط، قت ــورا ق ــت مكث ــا رأي ــم: »م قوله
ــرى  ــاً ولا أج ــى جنان ــاً ولا أم ــط جأش ــه، أرب ــل بيت ــه، وأه عم

)))  تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ٢٤٥
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ــت  ــد رأي ــه، لق ــده مثل ــه ولا بع ــت قبل ــين C ولا رأي ــن الحس م
ــه إذا شــدّ فيهــم انكشــاف المعــزي إذا عــاث  الرجــال تنكشــف عن

ــب«))) ــا الذئ فيه

إنّــه نــور الإيــمان في مقابــل الزيــف والانحــراف، إنهــا ســكينة 
ــين  ــاب اليق ــا إلا أصح ــل عليه ــي لا يحص ــة الت ــمان والطمأنين الإي
ــة  ــاً للآي ــد كان مصداق ــم، فق ــين C في طليعته ــم، والحس العظي

القرآنيــة الكريمــة: ڇ بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي     
ــين  ــه الإمام الحس ــذي قدّم ــوذج ال ثج  ثم  ثى     ڇ)٢) ، إنّ النم
C قد فتــح آفاقــاً جديــدة في عــالم الشــهادة والتضحيــة بالــذات 
ــخصيّة،  ــب الش ــح والمكاس ــل المصال ــن أج ــم لا م ــل القي ــن أج م
فعــى الرغــم مــن الآلام التــي كان يعانيهــا وهــو يــرى فقــدان أبنائــه 
ــن  ــق م ــن الواث ــان المؤم ــردد بلس ــه كان ي ــاره إلا أن ــه وأنص وأخوت
ــه: »هــوّن عــيَّ مــا نــزل بي أنــه بعــین الله«)٣) نفســه والمتــوكل عــى ربِّ

وحتــى عندمــا ســقط في آخــر لحظــات حياتــه، ورغــم 
ــردد  ــاً، كان ي ــمه مقطع ــت جس ــه وجعل ــي أصابت ــات الت الجراح

قائــلًا: »إلهــي رضــاً برضــاك لا معبــود ســواك«.

ــمان  ــة والإي ــلاص والتضحي ــن الإخ ــدر م ــذا الق ــورةً به إنّ ث

))) مقتل الحسين C - العلامة الخوارزمي - ج ٢ - ص ٣٨
)٢)  الرعد: ٢٨

)٣) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٣٨، ومقتل الحسين C للخوارزمي ٢: ٣٤.
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شيء نــادر في التاريــخ، ولذلــك فــلا غــرو إن تحــول الإمام الحســين 
C إلى رمــز لــكلّ الثائريــن عــى طريــق الله والحــق والحريــة ،فهو 
ــاً  ــس غريب ــين، ولي ــين والمحروم ــام المظلوم ــهداء، وإم ــيّد الش س
ــا،  ــا وعزته ــلاء عنفوانه ــن كرب ــتمدت م ــة اس ــورات التحرريّ أنّ الث
فتفجّــرت نــاراً تحــت أقــدام الطغــاة والجبابــرة في كلّ زمــان ومــكان 

ــا. ــا وزمانه ــارج حدوده ــلاء إلى خ ــدت كرب ــر، وامت وع

لقــد تحوّلــت كلــمات الســبط الشــهيد المفعمــة بالعــزة والإيمان  
إلى شــعارات الثــورة عــى الظلــم والتجــاوز والطغيــان، وأصبحــت 
عبــارة »هيهــات منـّـا الذلــة« عــى شــفة كلِّ ثائــر، وتحولــت 
منعطفــات معركــة كربــلاء إلى دروس ومناهــج في التربيــة والثــورة 

ــة. ــق والحري ــل الله والح ــن أج م





لنلتحق بركب
C الحسين
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:C قال الإمام الحسين

» وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنا خرجت 
لطلب الإصلاح في أمة جدي، أرید أن آمر بالمعروف وأنهى عن 

المنكر، وأسير بسيرة جدي... «)))

 

ــة هــي هاجســه، ومــن أجلهــا تحمــل مســؤوليته،  كانــت الأمّ
فلقــد عــم الفســاد مــشروع الأمّــة التــي قادهــا جــدّه لكــي تكــون 
ــلام،  ــن والس ــة والأم ــو العدال ــاء نح ــة جمع ــاذ البشري ــشروع إنق م
ل هــذا المــشروع إلى مــشروع انتفــاع  وتســلّط عليهــا مــن حــوَّ
شــخصي وعائــلي، وفي ســياق هــذا التحــول الكبــر حدثــت العديــد 
ــة الكــرى، وقــد  مــن الانتهــاكات للقيــم العليــا والأهــداف الدينيّ
ــى  ــع، وع ــرد والمجتم ــى الف ــلباً ع ــاكات س ــك الانته ــت تل انعكس

)))   بحار الأنوار ج ٤٤ ص ٢٢٩، والمناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٨٩ 
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ــه. ــن لحق ــبقه وم ــن س ــره وم ــة في ع كلّ الأم

ــن  ــوي الـديـ ــلط الأم ــمُلك والتس ــهوة الـ ــت ش ــد حوّل  فلق
الإلهــي  التغيــري  المــشروع  قــوام  كانــا  -اللذيــن  والمجتمــع 
للإنســانية- إلى مجــرد خــدّام في بــلاط ســلاطين الجــور الذيــن 
اســتخدموهم لتدعيــم بنيــان مشروعهــم الجاهــلي الخــاص، فأصبــح 
ــح  ــم، وأصب ــف القي ــةٍ لتزيي ــن في جريم ــد الدي ــف ض ــن المزي الدّي
الإنســان الممســوخ ضــد الإنســان في منظومــة القهــر والقمــع 

والتســلط.

و  الدينيّــة  مســؤوليته   C الإمام الحســين أدرك   لقــد 
الأخلاقيــة تجــاه مــا يحــدث مــن تحريــف متعمّــد للمــشروع الإلهــي 
ــل  ــن تقب ــاد ل ــاد والإفس ــز الفس ــر، وأدرك أن مراك ــي الكب والقيم

ــه: ــذا طالبت ــا، له ــاه مشروعه ــاد تج ــه الحي من

بالتهديد أولاً.

ثم بجيش مكون من آلاف المرتزقة الأوغاد ثانياً.

وبالإذعان والبيعة لواقع الفساد وعدم التمرد عليه ثالثاً.

وطالبته بأن يصبح جزءاً من هذا الواقع الفاسد رابعاً.

ــكوته،  ــر لس ــر الكب ــدرك الأث ــين C ي وكان الإمام الحس
ــه  ــن أن يترك ــذي يمك ــة ال ــي الأم ــر في وع ــم التزوي ــم حج ويعل
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ــلطة  ــات س ــوة لضغوط ــت النب ــليل بي ــتقامة وس ــز الاس ــون رم رك
ــرون - أو  ــل كث ــما فع ــاد - ك ــف الحي ــاذه موق ــواء بات ــاد س الفس

ــا. ــرون أيض ــل آخ ــما فع ــع ك ــذا الواق ــه له بانضمام

 وإذا كان مــشروع الرســول K هــو مــشروع إنقاذ الإنســانيّة 
مــن مســتنقع الاســتعباد والظلــم والقهر والعــدوان إلى فضــاء الحرية 
والعــدل والمســاوة والأمــن، فــإنّ الامام الحســين C هــو مكمّــل 
مــشروع الإنقــاذ الإلهــي لجــدّه محمــد بــن عبــدالله K ومســرته، 
أفليــس هــو ســيّد شــباب أهــل الجنــة والـــمُعَدُّ لمواصلــة المــشروع 
 ،K الإلهــي الحضــاري العظيــم الــذي جــاء بــه جــدّه رســول الله
لمــا يتمتــع بــه الإمام الحســين C مــن جهــاد واســتقامة ونهضــة 

ضــد قيــم الفســاد والظلــم والعــدوان والانحــراف عــن الديــن.

الاسـتـقامـــة  مــشروع   C الإمام الحســين مثــل   لقــد 
»الحســن   :K الأكــرم  الرســول  قــال  وعندمــا  الأمّــة،  في 
والحســین إمامان قامــا أو قعــدا«))) فإنــه يعلــن أن مــشروع الإمامــين 
الحســن والحســين B هــو مــشروع خــلاص الأمــة ونجاتهــا، وأن 
ــف  ــة والتخل ــاذٌ لأم ــو إنق ــشروع ه ــذا الم ــاق به ــزام والالتح الالت

ــراف. ــاد والانح ــا بالفس ــو الرض ــما ه عنه

ــة  ــذه الأم ــد ه ــو قائ ــين C ه ــإنّ الإمام الحس ــا ف ــن هن  م

))) مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٣ - الصفحة ٦٣)
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ــه  ــه وأهداف ــتعباد، ومنطلقات ــذل والاس ــن ال ــروج م ــا في الخ وأمله
ــه  ــة، ونهضت ــذه الأم ــداف ه ــات وأه ــي منطلق ــون ه ــب أن تك يج
ــالة  ــرة الرس ــي مس ــاد ه ــم والفس ــتعباد والظل ــد الاس ــة ض الإلهي
ــة  ــا الإصلاحيّ ــا وبأهدافه ــاق به ــا، والالتح ــتمرة وحضارته المس
هــو الطريــق الصحيــح والمتــاح  لــكل مــن يريــد الانضــمام لركــب 
التغيــر الــذي قــاده الإمام الحســين C وتحمّــل مســؤوليته، 
حتــى يتحقــق الإصــلاح والتغيــر الموعــود عــى يــد الإمــام المهــدي 

ــف. ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــر عج المنتظ

 ولذلــك لابــد لنــا مــن تجديــد العهــد و البيعــة للإمــام 
ــا   ــى ارتباطن ــد ع ــراه، ونؤك ــة في ذك ــمًا، وخاص ــين C دائ الحس
ــة،  ــه المبارك ــين C ونهضت ــاً بالإمام الحس ــاً وتأريخي ــاً وروحي ديني
ونؤكــد عــى التزامنــا بأهــداف ومنطلقــات المــشروع الإلهــي 
ــد  ــل محم ــانية الأكم ــول الإنس ــاده رس ــذي ق ــر ال ــالي الكب الرس
ــن  ــار A م ــة الأطه ــرته الأئم ــل مس ــدالله K وواص ــن عب ب
ــراف  ــة، فالانح ــة المرحوم ــذه الأم ــلاح في ه ــر والإص ــل التغي أج
والفســاد والظلــم والعــدوان الــذي تعــاني منــه الأمــة اليــوم 
هــو آثــار وامتــدادات المــشروع الجاهــلي الــذي وقــف ضــده 
ــل  ــاً: »ه ــلاء منادي ــراء كرب ــداً في صح ــين C وحي الإمام الحس

ــا؟«. ــاصر ینرن ــن ن م

ــادرة  ــة ومص ــب دور الأم ــد وتغيي ــع الفاس ــروف الواق  إنّ ظ
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 C ــين ــض الإمام الحس ــي نه ــا الت ــتئثار بمقدّراته ــا والاس حريته
مــن أجــل مقاومتهــا وإصلاحهــا تتجــى اليــوم - بشــكل صــارخ- 
ــذا  ــلاح ه ــدي لإص ــن التص ــدّ م ــورة، ولاب ــى ص ــا بأج في واقعن
الواقــع والانطــلاق ممــا أنجــزه الإمام الحســين C في الإصــلاح 
الــذي يعتــر- اليــوم - جــزءاً مهــمًا مــن مســؤولية الأمــة، وجــزءاً 
مــن ثقافتهــا الأصيلــة وتعاليــم قادتهــا الأبــرار، وإنّ التصعيــد 
الأمنــي والقمــع غــر المــرر ضــد المطالبــين بالإصــلاح هــو خــروج 

عــى حــق الأمــة في الدفــاع عــن مقدســاتها.

مــن  الانتقــام  أن  مخطئــاً  يزيــد  الطاغيــة  اعتقــد   لقــد 
ــاشر  ــوم الع ــه ي ــوي وبنات ــت النب ــاء البي ــين C وأبن الإمام الحس
مــن المحــرم قــد يكــون كافيــاً لإســكات الأمــة وثنيهــا عــن تحمــل 
مســؤوليتها، وقــد يعتقــد بعــض الحاكمــين أن الحــل مــع المطالبــين 
بالإصــلاح هــو اســتخدام القــوّة والقمــع والاعتقــال والتعذيــب، 
ــى إرادة  ــدي ع ــن يعت ــزال - أن م ــت - ولا ي ــخ أثب ــر أن التأري غ
ــى  ــخ، وتبق ــة التاري ــب إلى مزبل ــا يذه ــاتها وحقوقه ــة ومقدّس الأمّ
الأمّــة صامــدة مهــما بلغــت آلــة الإعــلام والتزييــف وآلــة العســكر 

ــوة. ــن ق ــن م ــة الأم وآل

ــه  ــام C في معركت ــوة الإم ــي دع ــة أن تلّب ــى الأمّ ــب ع  يج
ــا   ــن التزامه ــاد، وتعل ــدوان والفس ــم والع ــتعباد والظل ــد الاس ض
التــام و جهوزيتهــا للالتحــاق بركبــه الممتــد عــر الأزمــان، والعمــل 
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ــه. ــه وحركت ضمــن خطّت

إننــي أدعــو الأمــة جمعــاء للالتحــاق بخــط التغيــر والإصــلاح 
الــذي انتهجــه الســبط الشــهيد، وأؤكــد عــى ضرورة التعــرّف عــى 
ــؤولياتهم في  ــع مس ــل الجمي ــه ليتحمّ ــه وأخلاق ــه وأهداف منطلقات
ــم  ــين أيديك ــع ب ــر، وأض ــري الكب ــلام التغي ــشروع الإس ــار م إط

أحبتــي مجموعــة مــن التوجيهــات:

 دور الحسينيات:

ــاء  ــع للبن ــينيّات إلى مواق ــى تحويل الحس ــل ع ــن العم ــدّ م لاب
والإعــداد والتأهيــل لأبنــاء المجتمع عــى كل صعيد روحيــاً ومعنوياً 
وأخلاقيــاً وعلميــاً ومعرفيــاً، فهــذه هــي فلســفة وجود الحســينيات 
ــه المباركــة في  ــما انطلــق بنهضتــه وثورت لأن الإمام الحســين C إن
 K وجــه الطغيــان مــن أجــل الإصــلاح في أمــة جــدّه رســول الله
ــاء  ــما ج ــولK إنّ ــه، والرس ــك في خطاب ــن ذل ــو ع ــر ه ــما ع ك
لكــي يحــرر النــاس مــن الأوهــام والقيــود والأغــلال مــن خــلال 

اعتــماد البنــاء الأخلاقــي والســلوك الإنســاني.

ــم  ــى العل ــثُّ ع ــر الح ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م  ه
ل الحســينيّات إلى مراكــز  واكتســاب المعرفــة، وكلّــما اســتطعنا أن نحوِّ
ــة قيــم  ــا أقــرب لمواكب للعلــم والمعرفــة والعمــل والتنظيــم كلــما كن

ــا. ــن موارده ــل م ــينيّة والنه ــة الحس النهض
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ــه لا بــدّ مــن التقــاء القائمــين عــى الحســينيّات بشــكل  كــما أنّ
متواصــل مــع بعضهــم البعــض، والتحــاور حــول قضايــا أساســيّة 
مــن أجــل خــر المجتمع  والأمّــة، ووضــع الرامــج المشــتركة 
ــي  ــري والأخلاق ــد الفك ــى الصعي ــع ع ــاء المجتم ــي بأبن ــي ترتق الت

ــي. والاجتماع

عى الحســينيّات اليــوم أن تنطلــق مــن أرضيّــة الإســلام فكــراً 
ــرة  ــات الصغ ــتوى التحدي ــون بمس ــلوكاً، فتك ــمًا وس ــدةً وقي وعقي
تكون الحســينيات  أن  يعنــي  وهــذا  وعالميّــاً،  محليّــاً  والكبــرة، 
صاحبــة مــشروع حضــاري يتحــدث عن نفســه ســواء عــى الصعيد 
الأخلاقــي أو الســياسي أو العلمــي أو الاقتصــادي، وهــذا بحاجــة 
إلى بحــث مســتقل بذاتــه، ولكــن كمجــرد إثــارة فــإنّ المطلــوب: أن 
ــج  ــع الرام ــلال وض ــن خ ــا م ــي به ــينيّة ونرتق ــي الثورة الحس ترتق
العلميّــة والعمليّــة والإعــداد لكــي نكــون بمســتوى المواكبــة أمــام 
المتغــرات فنعيــش زماننــا بوعــي وفهــم، وكــما يقــول الإمام الحســن 

ــه اللوابــس«))). ــه لا تهجــم علي العســكري C: »والعــالم بزمان

دور الفرد الرسالي:

إنّ الفرد الحســيني هــو الفــرد الرســالي بامتيــاز، في وعيــه 
وســلوكه مــع نفســه وربــه ومجتمعــه وأمّتــه، فمــن المهــم أن يعــي كلّ 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج ) - الصفحة ٢٧
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واحــد منــا حقيقــة انتمائه ومــن ثــمّ ينطلــق لأداء دوره الرســالي الذي 
 ، C ــين ــلاء كلمة الحس ــلمين وإع ــلام والمس ــاه الإس ــه تج يقتضي
ــذ  ــفاف، وأن نتخ ــافي الش ــي الص ــلام الحقيق ــل الإس ــذي يمث وال
من الحســين C القــدوة والأســوة والمنهــج والوســيلة في حياتنــا 

ــة . اليوميّ

دور المرأة الرسالية:

ــمة  ــة، والحش ــاء، والعف ــشرف، والحي ــمان، و ال ــاد الإي إنّ جه
ــيني واعٍ  ــلٍ حس ــة جي ــرأة، وإنّ تربي ــب D للم ــالة زين ــو رس ه
عامــلٍ هــو مســؤولية تحمــل المــرأة الكثــر مــن أعبائهــا، لــذا فــإن 
الــدور الرئيــي الــذي تــدم المــرأة بــه الأمــة هــو إيمانهــا وتنشــئتها 
ــالي  ــل الرس ــذّون العم ــات يغ ــاً وفتي ــة فتيان ــينيّة مؤمن ــال حس لأجي

ــم. ــلال إيمانه ــع بظِ ــون المجتم وينعش

دور الجماهير المؤمنة:

أن تمــرّ ذكــرى عاشــوراء ونخــرج منهــا كــما  ينبغــي  لا 
ــريٌّ  ــر فح ــدروس والع ــليء بال ــانّي م ــم الرب ــذا الموس ــا، فه دخلن
فاصــلًا  ذكــراه  أنفســهم  في  تُحــدث  بعشاق الحســينC أن 
ــاصي  ــن ذل المع ــاً م ــرج جميع ــاً، وأن نخ ــراً جذري ــاً، وتغي تاريخي
ــا أن  ــق، علين ــون الح ــة وحص ــزّ الطاع ــل إلى ع ــكرات الجه ومعس
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نســتصلح مــا فســد منــا بعــرض أنفســنا عــى كربــلاء، ونفتّــش عــن 
ــل  ــاءل ه ــف؟ ونتس ــن نق ــكر نح ــي أي معس ــا فف ــئ أقدامن مواط
ــا  نحــن مع الحســين صC؟ هــل نحــن مــع الحــق؟ هــل نرن

ــق؟ الح

دور المجتمع الرسالي:

ــال  ــة لأجي ــاً عقائديّ ــكّل حصون ــينيّة تش إنّ المجتمعات الحس
ــن  ــه م ــما تحمل ــة، وب ــينية ودينيّ ــات حس ــن مؤسس ــه م ــر ب ــما تزخ ب
قيــم حســينية يجــب تنميتهــا والمحافظــة عــى مكتســباتها عر)الأمــر 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــر( فالأم ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ــو  ــين C ، وه ــورة الإمام الحس ــي لث ــدف الرئي ــو اله ــر ه المنك

في ذات الوقــت منهــج الإصــلاح. 

مطلــوب مــن المجتمــع أن ينظّــم نفســه ضمــن تكتــلات إيمانية  
عــى كلّ صعيــد حيــاتي، ســواء ارتبــط الأمــر بالخطبــاء أو المجالــس 
أو المواكــب أو القنــوات الفضائيّــة، ولابــدّ أن يأخــذ بأســباب العلــم 
ــلام  ــة وإع ــن إدارة وثقاف ــه م ــر وآليات ــاليب الع ــة، وأس والمعرف
ــة  ــة الإيجابيّ ــة، خاص ــرات العالميّ ــن المتغي ــداً ع ــى لا يكــون بعي حت

منهــا.
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دورالعلماء والمبلغين:

ــرة  ــه الطاه ــه وروح ــين C مهجت ــذل الإمام الحس ــد ب لق
مــن أجــل إيصــال الحقيقــة لأمّــة والإنســانيّة، ومــن أجــل 
ــع  ــه ويرف ــن يمثل ــن ومَ ــم الدي ــن ولقي ــزان القــوى للدي إرجــاع مي
ــة  ــة القبليّ ــم العصبيّ ــة، وتحكي ــة إلى الجاهلي ــال النزع ــه في قب رايت
والقوميّــة، وإنّ مــا نــراه اليــوم مــن تعظيــم وتقديــر لرجــال الديــن 
هــو مــن خــرات النهضة الحســينيّة، لــذا فإنــه مــن الواجــب 
الأخلاقــيّ والشرعــيّ عــى الدعــاة والمبلِّغــين أن لا يتوانــوا في 
إيصــال صوت الحســين C لــكلّ جيــل ولــكلّ بقعــة مــن بقــاع 
العــالم، وأن يحافظــوا عــى جوهــر الثقافة الحســينيّة الرســاليّة النقيّــة 

ــرف. ــع المنح ــرات الواق ــل وتري ــاومات الباط ــة لمس الرافض

ــن  ــي م ــبيل الله ه ــالى وإلى س ــبحانه وتع ــوة إلى الله س إنّ الدع
ــماء أن  ــين والعل ــى المبلِّغ ــذا فع ــين C، ول ــم مقاصد الحس صمي
ــى  ــة ع ــذه الكلم ــز ه ــار الله(، إذ تكتن ــين بوصفه )ث يعرضوا الحس
ــن  ــدة والدي ــم العقي ــرض قي ــه C، أي ع ــامل لثورت ــف ش وص
فثورة الحســينC هي  والثــورة،  الرفــض  قيــم  مــع  مــوازاة 
دينيــة بالدرجــة الأولى تســر وفــق مبــادئ الديــن وقيمــه وتعاليمــه.

الدينيــة  والتعاليــم  الرســاليّة  المفاهيــم  فــإنّ     وختامــاً 
ــام  ــدر إله ــت مص ــلاء لا زال ــتها كرب ــي أرس ــينيّة الت والقيم الحس
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لجميــع المصلحــين في الأرض، وينبوعــاً تربويــاً يغــذّي جميــع 
ــروش  ــزل ع ــين، ويزل ــع الظالم ــضّ مضاج ــاً يق ــال وصوت الأجي
الطواغيــت في كلّ الدنــا، لذلــك ينبغــي أن نســتفيد الاســتفادة 
وأن  والشعائر الحســينية،  العاشــورائيّة  الأجــواء  مــن  الكــرى 

ةِ والعِــرْة. يتــوازن الإحيــاء بــين العَــرَْ
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